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"إلى أصدقائي الموتى الذين لََمْ ألتقِ بهم أبدًا.. إلا في منامي"
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1

"لا تُطِل النظر، ولا تُلقِ السمع، ودعكَ من الناس"

إنك في... نجع داوود 

***

اسمي نور، وأبلغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا.

ــمي،  ــه اس ــاة؟ إن ــى أم فت ــور فت ــل ن ــا: ه ــأل الآن مازحً ــا تس رب
ــكل  ــون: إن ل ــدًا، يقول ــحْ لي أب ــه لم يصل ــن، ولكن ــح للجنس يصل
ــطورة أن  ــطورة كأس ــذه أس ــد أن ه ــمه، أعتق ــن اس ــا م ــوق حظًّ مخل

ــر.  ــر وال ــن الخ ــان م ــم نبتت ــر بداخله الب

الأســطورة هنــا نبتــة الخــر، لم أرَ خــرًا في النــاس إلى الآن، فنبتتــة 
الــر تنمــو وتترعــرع كلــا مضينــا في دروب الحيــاة، أمــا الخــر فهــو 
جــذر عقيــم لا يخــرج مــن تحــت الــراب، وإن خــرج طمســته الحيــاة، 

فلــم يــرَ النــور أبــدًا. 

ــور  ــن الن ــي وب ــطورة، فبين ــت الأس ــد تحقق ــور، فق ــر الن وبذك
ــا  ــن نجعن ــاء ع ــت الكهرب ــدتُ انقطع ــوم أَنْ ول ــدة، في ــة وطي صل
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تمامًــا. وبالحديــث عــن نجعنــا، ســأقص عليــك تفاصيــل عــودتي مــن 
الخــارج برفقــة أهــي، بعــد رحلــة لجمــع أمــوال تضمــن لنــا معيشــة 
ميــرة، مثــل )آل الفاديــن( كبــار أبنــاء قريتنــا، الذيــن ورثــوا المــال 

ــب.  والأرض والذه

وليبقــى )آل داوود( كذلــك فعــل والــداي أمريــن في الغربــة مــآ 
جيوبهــا الواســعة بالأمــوال، ودفنــوك يــا أخــي.. هنــاك..
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أخي العزيز:

أحدثــك اليــوم في ليلتــي الثانيــة مــن النجــع، لقــد عدنــا صبــاح 
الأمــس، لقــد تغــر النجــع كــا حــدث لبيــت جــدي الــذي ورثــه أبي 
بعــد مــوت أعمامــي التســعة )موتــة ربنــا( كــا يقولــون، ولكــن تخيــل 

أن يمــوت التســعة بنفــس الميتــة؟! 

ــه  ــادث، ولا مُبالات ــن الح ــث أبي ع ــراءة حدي ــتني ب ــد أدهش لق
ــا، أو غرفتــه تحديــدًا، تخيــل  بســقوط بيــت جــدي مــن مُنتصفــه تمامً
ــد  ــزكًا ق ــه الأرض، وكأن ني ــه وبغرفت ــفَ ب ــدي خُسِ ــي أن ج ــا أخ ي

ــا.  دمره

قــال أبي: مــا تفكــرش، ومــا تقربــش مــن البيــت، وســيبك مــن 
ــاس. الن

لم أتوقــع وصايــا مختــرة أكثــر مــن هــذا، فهــو لــن يبــالي كثــرًا 
ــد  ــه بع ــح ميراث ــا أصب ــه، أو م ــف كان ميراث ــن أل ــار م ــرة أمت بع

ــه. ــوت إخوت م

البيــت كبــر، وهــو أشــبه بالقصــور، وله ســور عــال تتكــوم أعلاه 
جــذوع العنــب الجافــة، ورؤوس الأشــجار التــي تخــرج مــن خلالــه 
تبلغــك بطــول الأشــجار مــن الداخــل للحديقــة، قبــل بلــوغ القــر 

نفســه، وللســور عــدة أبــواب: منهــا الضخــم ومنهــا العــادي. 
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انظــر يــا أخــي، لقد أغلــق أبونــا الأبــواب بالأقفــال، وبني جــدارًا 
نــا، وكأنــه ضريح  غليظًــا، وأخــرج بهــذا مــن محيــط البيــت غرفــةَ جدِّ
مهمــل، لا شــك أن جــدي راضٍ عنــه، لقــد فعــل هــذا خــال يــوم 
فقــط مــن لحظــه عودتــه، رأيــتُ الرجــال يبنــون الجــدار ويتهامســون 
فيــا بينهــم، بينــا أبي يقــف بعيــدًا كالمســار لا يتحــرك، أمــا أمــي فقــد 
مــأت البيــت بالنســوة الُمتشــحات بالســواد، وطلبــت منهــن غســل 
الجــدران والأرض بالــراب والمــاء، لقــد رأيــتُ الطــن يلطــخ ثيابهــا 
ــاد.  ــر لي بالابتع ــي وتش ــاب في وجه ــق الب ــل أن تغل ــا قب ووجهه

ــا منــذ عودتنــا؟! إنهــم  ــا صالــح، مــا شــأن والدين ــا لا أفهــم ي أن
ــي  ــق الخارج ــكنون الُملح ــم يس ــرًا، لكنه ــا كب ــت اهتمامً ــون البي يول
الــذي بينــه وبــن ســور البيــت أكثــر مــن أربــع وأربعــن قدمًــا، لقــد 
ــت، ولا  ــط البي ــول مُُحي ــر ح ــوى الس ــتطيع س ــا لا أس ــم، فأن عددتُُه
أســتطيع دخولــه بأمــر والــدَيّ، ولكــن مــا يثــر دهشــتي هــو طاعــة 
أهــل النجــع لهــا، لقــد رأيــتُ العمــدة اليــوم يبنــي في الجــدار وهــو 
ــرف  ــاحه المزخ ــاء وووش ــه البيض ــميكة وعمامت ــه الس ــدي عباءت يرت
ــذه  ــه ه ــا بملابس ــتَ أن يفعله ــا توقع ــه م ــو رأيتَ ــي، ل ــط الذهب بالخي

ــه. ــه ومنصب ــدًا، ناهيــك عــن مكانت أب

ــا، لا  ــان دومً ــا، صامت ــان معً ــا لا يتحدث ــا، إنه ــر إلى والدَيْن انظ
ــي.  ــض، ولا إلى وجه ــا البع ــوه بعضه ــران إلى وج ينظ
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أقسـم لـك: إنهما لا يتحدثـان، ربما أمامي، لكنهما يبـدوان كما لو 
كانـا يخفيان أمـرًا، لقد مللتُ النجـع والبيت وأضـواء الُملحق الحمراء.

الآن عــيّ الذهــاب، لقــد أُضِِيء الكشــاف، أتطلــع نحــو الُملحــق 
ــالتي  ــر إلى رس ــود للنظ ــتصرخ الآن، أع ــي س ــك أن أم ــق، لا ش بقل
ــدب  ــل أح ــل رج ــة ظ ــأة لرؤي ــتُ فج ــي انتفض ــري، ولكن في دف
بجانبــي، وسريعًــا مــا تلاشــى، فتحركــتُ سريعًــا نحــو الُملحــق، فــا 

ــإصرار. ــيء ب ــاف ي زال الكش

مُلاحظة: الكشاف إشارة للعودة إلى الُملحق.

ســأعود للكتابــة غــدًا لأخــرك بالمزيــد، فقــد حــدث قبــل قليــل 
أمــر مُــروع.

)يا نوووووووووور(

لقد بدأت أمي بالصراخ.

سأودعك الآن.

نور سعد داوود

قنا.. نجع داوود

٢٠٠٥

الساعة: ١٠م
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صباح الخير يا أخي.

هــل رأيــت يومًــا مشــهد الطيــور بالمســاء حــن تخلــد إلى النــوم؟ 
إنهــا تــراصّ بجانــب بعضهــا فــوق حافــة الشرفــة، أو حافــة الجــدار، 

أو حافــة المنــازل.

تســقط رؤوســها عنــد غــروب الشــمس، فــا تــرى بعدهــا إلا في 
شروقهــا.

كيــف تأمــن الطيــور النــوم بهــذه الحــال؟ وكيــف يأمــن الشــاب 
فــوق بيــت الحاجّــة )تمــاضر( -كــا أخــرني أبي- البقــاء ليــاً مُتربعــا 

فــوق حافــة بيتــه؟

 أراه يجلــس هنــاك كفزّاعــة )خيــال مآتــة(، ولــولا انعــكاس ضــوء 
القمــر عــى نظارتــه مــا انتبهــتُ، فمصابيــح النجــع أحســنُها خافــتُ، 

ــا منطفئ.  وأكثرُه

ــاة  ــب لا حي ــع كئي ــأم، فالنج ــعر بالس ــد أو يش ــه وحي ــك أن لا ش
ــس  ــن مجال ــر؟ أي ــر الكب ــذا الق ــة في ه ــع الرفاهي ــن مواض ــه، أي في
النــاس والســهر والنميمــة؟ غــدًا ســأذهب وأبحــث لعــي أجــد ولــو 

مقهــى.

لن أطيل عليك وسأخبرك تفاصيل اليوم الثالث.

ــام  ــة أم ــط المنطق ــوز تتوس ــجرة عج ــت ش ــه تح ــس كعادت أبي يجل
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ي الكئيــب، إنهــا شــجرة ضخمــة جافــة، تبــدو كأنهــا مركز  بيــت جــدِّ
الكــون مــن ضخامتهــا، وأمــي لا أدري أيــن هــي، إنهــا تغيــب أغلب 

الوقــت، لــذا بحثــتُ عنهــا لأخبرهــا عــا رأيتــه أمــس. 

ــا  ــرخ، وعندم ــاة ت ــتُ فت ــد رأي ــروع، فق ــر م ــد أشرتُ إلى أم لق
ي عــن الأمــر أوقفنــي شــاب ضخــم الجثــة، وقــال  ركضــتُ للتحــرِّ

ــة(.  ــا )ملبوس لي: إنه

هل تعرف معنى )ملبوسة(؟ أي أصابها مس شيطاني.

ــعرها  ــون، وش ــرخ بجن ــت ت ــد كان ــا، فق ــفقتُ عليه ــد أش لق
ــيطرة  ــون الس ــة يحاول ــا ثلاث ــا حوله ــا، بين ــي وجهه ــل يغط الطوي
ــودة  ــر لي بالع ــوق رأسي يش ــدتُ أبي ف ــم وج ــا، ث ــا إلى منزله لإعادته

ــزل.  إلى المن

ــد  ــراشي، لق ــدس في ف ــل أَنْ أن ــك قب ــتُ ل ــت، وكتب ــه بصم أطعت
ــادئ،  ــكان ه ــك أن الم ــوم، أخبرت ــاول الن ــل أح ــوال اللي ــتُ ط ظلل
لكــن الليلــة شــعرت بأصــوات غريبــة، ثمــة بــكاء وضحــك: بــكاء 

ــرأة.  ــك ام ــع وضح رضي

ــتلقي  ــا أس ــق، بين ــذة الملح ــر ناف ــتطلاع ع ــلل للاس أردتُ التس
عــى أريكــة من ثــاث في ردهــة الملحــق الضيقــة ذات اللــون الأزرق 

القــاني، ليزيــد المــكان كآبــة. 
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ــا باللــون الأبيــض،  ــا مطليًّ ــه بشــجاعة ســقفًا طينيًّ تحمــل جدران
بينــا الغرفــة الوحيــدة بهــا أمــي، وهــي أضيــق مــن الردهــة نفســها، 
ــا كل  ــي عليه ــتْ أم ــدة وضع ــب منض ــي بجان ــا خزانت ــرتُ فيه ح
ــد  ــة، وق ــوان مُتداخل ــب ذو أل ــر غري ــا حص ــالم، وبه ــب الع كراكي
ــفتُ  ــي اكتش ــا، ولكن ــون أرضيته ــرف ل ــد أع ــم أع ــا الأرض فل كس
بعــد ذلــك أنهــا أرض مــن طــن، بهــا مســحة مــن الإســمنت الــذي 
تحطــم كبريــاؤه مــن خطوتــن، فســقط القنــاع لــرى تــراب الأرض 

يخــرج مــن ثنايــاه. 

أمــا المطبــخ فهــو عــى جانــب ممــر الخــروج، لم أدخلــه ولم أفكــر 
أصــاً.  

أما الحمام فلا عزاء! 

ألتــف عــى أريكتــي لأســرق الســمع، لكــن أمــي جــاءت 
للنــوم. فأغمضــتُ عينــي واستســلمتُ  ي،  للتحــرِّ

"تشو تشو تشو"

فتحــتُ عينــي مــرة واحــدة، كانــت ضربــات بندقيــة )خرطوش(، 
أنــا أعــرف هــذا الصوت جيــدًا. 

خرجــتُ سريعًــا لكــن لََمْ أســتطع رؤيــة شيء برغــم بــزوغ النهــار، 
فثمــة دخــان وضبــاب أعمــى الرؤيــة، كــا أن الأصــوات تــأتي مــن 
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ــب  ــن الجان ــا ع ــي تفصلن ــاة الت ــجيرات والقن ــف الش ــل، خل الحق
الآخــر، ولا شــك أن أبي ســيغضب إنِْ قطعــتُ المســافة لطــول القنــاة، 
ى،  حتــى أصــل للجــر الواصــل بــن الجهتــن لألقــي النظــر وأتحــرَّ
لــذا طــردتُ الفكــرة عــن رأسي وعــدتُ لأريكتــي، وقــد تذكــرتُ مــا 
نويتــه أمــس، البحــث عــن مــكان للتنفــس في هــذا النجــع البغيــض. 

ــدو  ــدام تع ــوت أق ــمعتُ ص ــل س ــا أفع ــر، وبين ــتُ أفك جلس
ي وأرهفــتُ ســمعي،  سريعًــا بجانــب النافــذة، اقتربــتُ للتحــرِّ
ــة  ــدام أسرع وخفيف ــا أق ــة تطارده ــدام سريع ــوت لأق ــت الص كان
ــا، وتخيلــتُ ذُعــرَه،  كأنهــا لمخلــوق مــن ذوي الأربــع، توقعتهــا كلابً
ــز  وفتحــتُ النافــذة بفضــول وحــذر.. ســمعتُ صــوت التكــة الُممي
ــت  ــب الصم ــررتُ أرق ــارج، ظ ــا بالخ ــدتُ صمتً ــم وج ــذة، ث للناف
ــو  ــدًا نحــوي بلهفــة، كــا ل ــه يســتدير عائ ــم وجدتُ ــواني، ث لبضــع ث
ــمة،  ــة الحاس ــتُ في اللحظ ــي أغلق ــق، لكن ــل الملح ــيقفز داخ ــه س أن

ــي.  ــذي كاد يهاجمن ــا ال ــر، ولا أدرى م ــؤه الذع ــي يمل ووجه

ــض،  ــي ينتف ــذة، وقلب ــري للناف ــا ظه ــف موليً ــراني أق ــك ت لذل
أزدرد لعــابي بصعوبــة. 

ــرج  ــي تخ ــتُ أم ــاح، ورأي ــى الصب ــال حت ــذه الح ــى ه ــتُ ع ظلل
مــن غرفتهــا المقابلــة لأريكتــي، فتحركــتُ مطمئنًــا وارتديــتُ 
ــة  ــأت الخزين ــى تقي ــع، حت ــكل سري ــا بش ــالًًا تناولته ــا وبنط قميصً
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ــي  ــي فتلزمن ــا أم ــل أن تراه ــادرتُ قب ــا وغ ــا، فتجاهلتُه ــا بجعبته م
بترتيبهــا بعــد وصلــة تقريــع عنوانهــا: )مــا أنــا الخدامــة الــي جابهــا 

ــم(.  ــم أبوك لك

الُمحــزن أنــه لََمْ يعــد أبانا، بــل أصبح أبي فقــط بعد موتك يــا صالح.

ــتوقفني  ــزلي، تس ــط من ــن مُُحي ــل ع ــب اللي ــا ككل ــتُ راكضً أسرع
رؤيــة أهــل النجــع وهــم يرتــدون جميعًــا الجلبــاب والوشــاح، 
ــاء  ــز لنس ــزر الممي ــبيهة بالمئ ــوداء الش ــردة الس ــن بال ــاء يلتحف والنس
ــد.  ــاه واح ــا في اتج ــم جميعً ــي تحركه ــذب انتباه ــا، وج ــع جميعً النج

ــع  ــا أتطل ــة، وأن ــم السريع ــئ بخطواته ــر عاب ــي غ سرتُ في طريق
ــع إلى  ــود للتطل ــاء، وأع ــاء الس ــي بصف ــأ عين ــو كل شيء وأم نح

ــاً.  ــروا أص ــم لََمْ يم ــاس، كأنه ــن الن ــا م ــذي خ ــي ال طريق

ــة  ــن مُتراصّ ــن ط ــازل م ــن من ــن اليم ــده م ــل يح ــق طوي طري
ــي  ــر الزيت ــا الأخ ــاة بلونه ــق قن ــار تنش ــن اليس ــق، وم كالصنادي
ــة  ــن القمام ــوام م ــا أك ــو أعلاه ــدة تطف ــة راك ــدت كبرك ــب، ب الكئي
والحشــائش، كــا يطفــو بهــا جــوالات منتفخــة ممتلئــة بالقــاذورات، 
ــن  ــا ع ــاء، أم ــة بالم ــي مليئ ــا ه ــر مم ــذرة أكث ــياء الق ــة بالأش ــا مُنتن إنه
الجانــب الآخــر مــن القنــاة فهــي أرض خــراء لا نهايــة لهــا، 
ــقط  ــاة، وكاد يس ــة القن ــى حاف ــاً ع ــاك مائ ــاب هن ــتُ بالش وفوجئ

ــاء.  ــى الم ــل ع ــجرة تط ــتند إلى ش ــو يس وه
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أسرعتُ نحوه هاتفًا: إوعى تقع..

بــدت ملامحــه مرهقــة للغايــة وهــو يمســح وجهــه بطــرف 
جلبابــه، لتظهــر ســيقانه النحيفــة كوجهــه، وهــو يقــول: أنــت مــن؟

أهمنــي أمــره، فتجاهلــتُ ســؤاله قائــاً: قــول لي أســاعدك إزاي؟ 
أنــت ابــن مــن؟ أنــادي لــك حــد مــن أهلــك؟

أجاب بإعياء: أنا حميد.

ثم عاد يسأل: أنت مين؟

أجبته باستسلام: أنا نور، ابن سعد، تبع بيت آل داوود.

تمتم لاعنًا: الله يلعن بيت داوود.

لم أفهــم، وهممــتُ لســبِّه غاضبًــا، لكنــي توقفــتُ حــن عــاد يميــل 
وأخــذ بالتقيــؤ، وأدركــتُ أنــه كان يفعــل مــن قبــل، منحتــه منديــاً 
وســاعدته عــى الجلــوس وأنــا أســأله بانشــغال متحاشــيًا عــدوى قــد 

تكــون: أنــت شــكلك تعبــان يــا حميــد.. إيــه الــي تاعبــك؟

لــوح بيــده وهــو يســتند إلى الشــجرة بوجــه متعــرق باهــت، قلــتُ 
ــك  ــد صابت ــذر، أكي ــع ق ــة: النج ــزوج بالضغين ــب مم ــرور عجي بغ
ــك  ــن قرصت ــب، ويمك ــا صع ــس هن ــى النف ــة في الأكل، ده حت حاج
ــن  ــات دي يمك ــة، الحاج ــدوى ولا حاج ــك ع ــت ل ــة نقل ناموس

ــرة. ــة خط ــي في الحقيق ــس ه ــيطة ب ــا بس تفتكره
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ــة،  ــش حاج ــا صابني ــة: لأ م ــة المعطش ــه الصعيدي ــاب بلهجت أج
ــي. ــا ابن ــت ي ــكل أن ات

ــالاة  ــا مب ــتُ ب ــاني، وقل ــكتُ لس ــي أمس ــق، لكن ــعرتُ بالضي ش
وأنــا أســتدير لأبحــث عــن طريقــي: أوك قشــطة تمــام، خليــك أنــت 

مــوت هنــا.

ــيتُ  ــتُ، مش ــث نوي ــادر حي ــل أن أغ ــدة قب ــرة حاق ــي بنظ رمقن
ــجر  ــدران وأوراق الش ــكان: الأرض والج ــة في كل م ــرًا، الأترب كث
وســعف النخــل، يزعجنــي منظــر المــاء وتلــك الجــوالات المنتفخــة 
التــي تطفــو أعــاه، أكملــتُ طريقــي، الطريــق خاليــة مــن الرجــال 
والنســاء، وركــض الصغــار وتلصــص العجائــز وجالــي الطريــق، 
أتســاءل عــن الجميــع باحثًــا، عينــاي تتنقــان مــن عتبــة إلى أخــرى. 

ــض  ــه رك ــتُ إلي ــام.. ركض ــدتُ الزح ــاك.. وج ــرًا.. هن وأخ
التائــه في الصحــراء، أرتشــف الألفــة مــن وجــوه النــاس، فوالــداي لم 
يعــودا عــى وفــاق، ويبــدو أن تخطيــط والــدي للاســتحواذ عــى مــال 

أبيــه لم يحصــد لــه الســعادة كأمــي. 

آثرتُ أن أركز فيما أنا فيه الآن، وأترك التفكير لاحقًا.

توقفــتُ أمــام بائــع العنــب قائــاً وأنــا ألتقــط حبــات منــه: بــكام 
يــا حــاج؟
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تفحص هيئتي بعدم اقتناع، ثم قال: بخمسة.

ــاي  ــن: ج ــرة وتمع ــي في ح ــو يتفحصن ــاؤل وه ــاف بتس ــم أض ث
مــع مــن أنــت؟

ــت  ــر؟ أن ــا صغ ــو أن ــالي: ه ــن التع ــيء م ــتُ ب ــتُ وقل ضحك
ــا؟ ــن هن ــن م ــا اب ــارف أن ع

قال بمضض: ابن مين؟

أجبتُ: من بيت داوود.

ــنانه  ــن أس ــن ب ــول م ــو يق ــه، وه ــون وجه ــه وتل ــرت ملامح تغ
ــم.   ــن شره ــة: يلع المهدم

توقفــتْ حبــة العنب في حلقــي، وشرعتُ أســعل لإخراجهــا، بينما 
جــر الرجــل عربته بعنــف، واختفى بــن الجميع، وتعالــت الأصوات:

)حلــوة يــا بطاطا.. معسّــلة يــا بطاطا.. ســوقك يا بصل.. الخمســة 
ــم( ــا طماط ــره ي ــة بع ــص.. الخمس ب وب ــرَّ ــل.. ق ــا بص ــه ي بخمس

)صريمة وخية البهيمة حديد، ترفس ما تفك يا واد عمّي(

ب وامــا بطنــك.. فطــورك عنــدي..  البلــح بتلاتــة ونــص.. قــرَّ
ب.. ســمك مقــي مــن البحــر.. حــيِّ خشــمك بجــاب العســل  قــرَّ

يــا عســل(
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أزعجنــي قــول الرجــل، وكــدتُ ألحــق بــه وأضربــه، وأزعجنــي 
أكثــر أنهــم يســمون النيــل بحــرًا.

تركــتُ الســوق وأنــا اأحمــل خيبتــي، عــى مــا يبــدو لســتُ الوحيد 
الــذي يشــكك في بــراءة عائلته.

منعــتُ نفــي مــن التفكــر في العــودة إليــه، والبحــث عــن 
ــة ذات  ــاه الطويل ــك الفت ــة تل ــاعدني رؤي ــذا، وس ــه ه ــباب لقول أس
ــو  ــاً: ه ــؤالي قائ ــتُ س ــا، ورمي ــارعتُ لألحقه ــة، س ــوات المائل الخط

ــا؟ ــوة هن ــي قه ــن ألاق ــا ف أن

ــل  ــا بالكام ــى وجهه ــذي غطَّ ــا ال ــف حجابه ــن خل ــرت لي م نظ
ــا، فلــم يظهــر ســوي عينــن زادهمــا الكحــل الأســود روعــة،  تقريبً

ــوة؟ ــن في القه ــز م ــت عاي ــتحياء: وأن ــت باس وقال

أجبتُ بتلقائية: عادي.. عايز أقعد شوية.

ــا،  ــع حاجبيه ــي ترف ــا وه ــن وراء حجابه ــفتيها م ــتْ بش مصمص
ــتْ: آخــر الشــارع، بــس تعــدي مــن الجبابــن. ــم قال ث

لََمْ أفهم، فرددتُ وراءها: الجبابين؟!

ثم استدركتُ: أها، تقصدي المقابر؟

أومأت موافقة، وهي تقول مؤكدة: أيوة الفساقي. 
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ــي في  ــن تاخدين ــاً: ممك ــا قائ ــي أوقفته ــاب، ولكن ــت بالذه وهمَّ
ــق؟ ــي الطري ــك تورين طريق

ــت  ــت، كان ــا فوافق ــي أعجبته ــدو أنن ــي، يب ، وتقدمتن ــبْ لََمْ تِج
الي هتلاقــي في آخــر  لهجتهــا رائعــة وهــي تحكــي: هتمــي طــوَّ
ــدلاش  ــا تن ــن جنبهــا، م ــا، الجباب ــة عديه ــة الإعدادي الشــارع مدرس
المزلقــان، هنكهيتــي الكنيســة، إوعــاك مــا لنــاش صالــح بالنصــارى، 
هتلاقيهــم ملمومــن علشــان قــرب أبــو ســيفين، أنــت بــس عــدي 
الشــارع بــس بالراحــة عشــان العربيــات والتكاتــك، واســأل وهنــاك 

ــوك. هيدل

رددتُ بتساؤل: أبو سيفين؟!

قالت وهي تتمعن وجهي: كنَّك غريب.

أجبتُ: بالظبط، أنا أول مره أسمع و...

قاطعتني بعدوانية: أنت هتحكي لي قصة حياتك؟!

ابتسمتُ لها ببلاهة قائلًًا: تمام، شكرًا جدًا ليكِ.

ــت  بــدت لهجتــي ظاهــرة الاختــاف، ولكنهــا لم تبــالِ، وهمَّ
بالذهــاب، فأسرعــتُ أضيــف: قلــتِ لي اســمك ايــه؟

ــي  ــي ترمقن ــت وه ــا، وقال ــف حجابه ــن خل ــر م ــادت تنظ ع
ــش. ــا قلتلك ــا: م ــرف عينه بط
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وتقدمــتْ فجــأة مسرعــة بلهفــة كبقيــة النــاس مــن حولنــا، نحــو 
رجــل رث الثيــاب مبعثــر الهيئــة، اقتربــتُ بفضــول وصعقــتُ لرؤيــة 
ــا برأســه  ــه، بين ــا فأظهــر عورت ــا تمامً ــه عاريً ــذي جعل ــه ال شــق ثياب
ــزق،  ــزلي مم ــذاء من ــه بح ــر أقدام ــن، يج ــراب والط ــن ال ــوام م أك
ــوم  ــت ي ــا كان ــرة قلمه ــر م ــوح إن آخ ــول بوض ــك تق ــره تحدث أظاف
مولــده، أتطلــع بدهشــة نحــو الجميــع وهــم ملتفــون حولــه يلثمــون 

ــا يــا شــيخ عــارف. يديــه، وهــم يقولــون: ادعــي لن

ــه  ــى من ــا تبق ــه أو م ــن إن جلباب ــمتُ بيق ــه، وأقس ــت ثياب تأمل
ــم يعــد بمقــدور أحــد  ــه الأتربــة والقــاذورات، فل التصقــت في

ــاة. ــون القن ــت بل ــى تلون ــلها حت غس

تمتمــتُ بتعجــب: وهــو يعنــي لــو اســتحمى هتســقط عنــه 
النبــوة؟!

ــت  ــا تمكن ــه، وعندم ــول إلي ــارع للوص ــي تص ــذتْ ه ــا أخ بين
ــتُ  ــوق، شرع ــت في الس ــم غاب ــة، ث ــا داعي ــتْ يديه ــتْ ورفع ل هلَّ
ــكان،  ــك الم ــدور ف فل ــي ت ــام، وعين ــا الزح ــي ابتلعه ــا حت أطالعه
ــل  ــرأة تحم ــوق، ام ــب رواد الس ــى أغل ــيطر ع ــود يس ــزر الأس فالمئ
ربطــة مــن جريــد النخــل فــوق رأســها، وأخــرى عــى رأســها تقبض 
بكفيهــا أقفاصًــا معقــوده فــوق بعضهــا، بينــا تعــض أســنانها طــرف 
ــا  ــا كمثيلته ــن أكوامً ــرص الجب ــرى ت ــا، وأخ ــي وجهه ــا لتخف بردته
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اللائــي ارتكنــوا صفــا لبيــع الجبــن واللبــن والزبــد والقشــدة، ومــن 
ــة(  ورائهــن بــرزت العجــوز تتــوكأ عــى عصاهــا، وهــي تضــع )القُفَّ
التــي تحملهــا مــن عــى رأســها، وأخــرى تجــر جــوال قمــح لتفــرغ 
نصفــه عــى كومتهــا، صعقتنــي قدرتهــا، وأنــا أتطلــع حــولي بعيــون 
ــوق  ــا ف ــا تحمله ــري أغراضً ــاء تش ــه نس ــوق أغلب ــر، الس كالمجه
ــا  ــن أوزانً ــات يحمل ــه، وأخري ــغ ثقل ــا بل ــر مه ــزان مبه ــها بات رأس
ــم  ــون، وجميعه ــم بائع ــال أغلبه ــع رج ــر، وبض ــن بكث ــوق قوته تف

ــة.  ــمس الحارق ــت الش ــواء تح س

ــوة  ــا النس ــال وتفاصيله ــا الرج ــة إطاره ــة فني ــر كلوح ــدا الأم ب
ــن.  ــوق به ــظ الس ــي اكت ــرى، حت ــو الأخ ــدة تل ــن واح ــي أت اللائ

ــت،  ــا س ــية إنه ــا ناس ــت هن ــف: الس ــا بأس ــكاني هامسً ــتُ م وقف
بــس فاكــرة إنهــا تغطــي وشــها.

ــا نحــو أصــوات المزامــر وســيارات النقــل التــي  والتفــتُّ سريعً
تمــر واحــدة تلــو الأخــرى، وهــي تحمــل أثاثًــا جديــدًا لبيــت، ومــن 
داخلهــا علــتْ أصــوات الزغاريــد والصيــاح، ووقــف النــاس 
ــتطلاع،  ــر والاس ــون للنظ ــوا يركض ــرون أت ــم، وآخ ــون مثله يهلل
وآخــرون يقفــون أعــى العربــات وهــم يتراقصــون بالأشــياء فخــرًا.

أســمع صــوت امــرأة بجانبــي تقــول في لــوم: بيــت أبــو الحنتوكــي 
هيطلعــوا لنــا بدعــة جديدة، قــال جايبين غســالتين بمروحــة وموتور.
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ردت الأخرى: فنجخه يا بت عمي.

عــادت تقــول اللائمــة: قــال يعنــي بتهــم المسَِــهوكة مــش هتعــرف 
تغســل عــى إيديهــا كيــف بناتنــا، ده إحنــا اتجوزنــا بحلــة وبقــور.

لوت الأولى شفتيها، وتمتمت وهي تغادر: بدع و*** حريم.

ــيارة  ــم بالس ــك التفَِافُه ــي كذل ــه، وأغاظن ــتْ ب ــا نطق ــت مِِمَّ صُعق
نصــف ســاعة كاملــة حــول الســوق، وعــدتُ أســأل نفــي بتعجب: 
لمــاذا يكتــظ الســق بالنســاء؟! ولمــاذا لم تخــرج أمــي كذلــك مثلهــن؟! 

ولمــاذا لا تتــزوج بنــت أبي الحنتوكــي في صمــت؟!

لم أبـالِ، وأكملتُ طريقي حيث أشـارتْ، وبالفعـل وجدتُ المقهى 
المنشـود، لكـن أغلب الرجال كان محلهم السـوق كما أخبرني الصبي.

ــا مــن الشــاي، وحــن تأخــر الصبــي   المقهــى خــاوٍ، طلبــتُ كوبً
ذهبــتُ، وسرتُ وحيــدًا بجانــب المقابــر أو الجبابــن كــا قالــت الفتــاة 

ذات العيــون الســود.

جــذب انتباهــي صــوت رائــق مــن الاتجــاه الآخــر، سرتُ 
ــع  ــو يجم ــده وه ــتُ عن ــة، وقف ــوت الرباب ــدو كص ــوه وكان يب نح
أطفــالًًا أمامــه متربعــن عــى حصــر في مــكان فســيح بــن القمامــة، لم 
يدهشــني ذلــك؛ فالنجــع قــذر، ولكنــي توقفــت أتابعــه وهــو مُُمســك 

ــي: ــه ويغن ربابتَ
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اتجــوزت شــفا بــدران الأمــن.. آه آه بــدران ده راجــل مــا لــوش 
ذمــة.. يعمــل أي حاجــة وقــت مــا يحــب ورجلــه تــدب.. مــا يعرفش 
الحــال.. شــفا مــا كانتــش عارفــة مــن أعمالــه غــر قســوته.. ضرب 
ــر  ــس تفتك ــجّ والله ب ــول هه ــرة تق ــاك.. وكل م ــتيمة هن ــا وش هن

ــال.. أمــل وجمــال.. آه آه..  العي

أمــل في تالتــة وجمــال قــرب يدخــل الإعداديــة.. شــفا مــا 
قصرتــش وهــي تحــاول.. ربنــا يهديــك يرضيــك مفيــش ســمع.. وفي 
يــوم صحيــت شــفا عــى صــوت جيهــان مــرات أخــو بــدران.. جاية 
ع البلــد كلهــا بالخــر الأكيــد.. بــدران هــجّ مــن مراتــه يــا  لهــا تســمَّ
ــوز  ــدران اتج ــع.. ب ــادش راج ــا ع ــر وم ــب القط ــدران رِكِ ولاد.. ب

وفــرّ مــن أهــل بيتــه..

ــت جــوه في عيالهــا مــن  شــفا وقفــت مكانهــا وقفلــت بيبانهــا وهبِّ
الوجــع..

ت..مهــا كان قــاسي بــس  أكل الوجــع وِشّ البنيــة.. مِرضــت وجفِّ
كان حبيــت العمــر دايــاً..

حاولوا يداووها يعكّزوها لكن..

ت بالشفا.. شفا عمرها ما حسِّ

صحيت البلد على بكا ونواح طالع من بيت البنية..
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ــا  ــني ي س ــي هيجرَّ ــت.. راج ــي مات ــت.. حيلت ــتي مات جاموس
ولاد.. هيزيــد البعــاد..

أهل البلد كيف القلب اللي انجلط..

بعــدت شــفا كيــف الأطبــاء مــش لاقيــن عــاج.. يقولــوا شــفا 
ــت بالشــفا.. عمرهــا مــا حسِّ

جوم رجاله البلد يجروا خسارتها.. دي يا ما ربتها.. 

ــت..  ــة فاح ــة الجاموس ــة.. ريح ــا في الترع ــا ورموه ــا هي هي
ــاحت.. ــا س ــة ولحمه ــت عفي كان

 عــى ضفــة الترعــة همــت البلديــة مــن الشــكاوى.. شــيلوا القرف 
شــيلوا المــرض.. جيــب زفــت طــن كراكــة وعربيــة وزيحوها..

صرخ الصبي شوفوا الحقوها..

كف طالعة من بطن الجاموسة..

ــص  ــاويش يب ــف الش ــد.. وق ــل البل ــوا أه ــة واتلم ــت الحكوم ج
ــرض..  ــب الم ــغل يجي ــون.. ده ش ــوت ملع ــادر هم ــش ق ــرف.. م بق
أمــره اللــواء يكشــف عــن الســبب.. جــاب الفضــول أهــل البلــد..

غصب عنه الشاويش مال وفتش وانذهل..

بطن الجاسوسه كانت مخبية العمل..
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إيــد دراع رجــل صــدر.. ده إنســان.. ظهــرت ملامحــه وكان 
بــدران..

دفنت حبيبها في قلب مالها..

ــت بالجاموســة علشــان تــداري قهرهــا.. مــن حبيــب  شــفا ضحِّ
العمــر جوزهــا..

جــوم بالبوكــس والحكومــة لكــن العقــل ضــاع وضــل.. كتفوهــا 
ولملموهــا.. 

جنها الحب الحزين..

ت بالشفا.. لذلك شفا عمرها ما حسِّ

ــي،  ــة أزعجتن ــل القص ــن تفاصي ــة، لك ــاؤه بالرباب ــي غن أعجبن
ــتُ. ــه وذهب فتركتُ

توقــف لي )توكتــوك( لكنــي رفضــتُ، لعلي أصــادف الفتــاة مجددًا، 
لكنــي حــن أصابنــي اليــأس وأهلكنــي الــراب استســلمت وركبت، 
ــرض  ــى تع ــرني أن الفت ــه تخ ــه وكفي ــات وجه ــي وعلام ــر للصب أنظ
ــه لي  ــي بنظرت ــراتي وأحرجن ــه نظ ــوهه، أحرجَتْ ــق ش ــادث حري لح
المعكوســة عــر المــرآة، فالتزمــتُ أدبي وتطلعــتُ بعيــدًا نحــو الطريق، 

ولكنــي لم ألتــزم طويــاً، فقــد ســألته: بقــول لــك إيــه يــا...

أجاب سريعًا: رفاعي يا صاحبي.
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أضفت: هو ليه كل الشوارع فاضية كده؟

أجــاب ببســاطه: لأن النهاردة الســبت، الســوق يعني يــا أبو أخوه.

قلت: أيوة يعني السبت ده اليوم العالمي للسوق؟!

ــوارع  ــع الش ــدتُ أطال ــي، فع ــي أو تهكم ــم مزحت ــه لم يفه ــدا أن ب
ــتُ  ــال، أثني ــا ق ــبت" ك ــاردة الس ــاس.. "لأن النه ــن الن ــة م الفارغ
عــى طاعــة الفتــى، وكــدتُ أرى ملامــح بيتــي لــولا أننــي اندفعــت 
إلى الأمــام فجــأة، واصطــدم وجهــي في ظهــر مقعــده الحديــدي وأنــا 

أصرخ بــه: إيــه الوقفــة الغبيــة دي؟ ووقفــت ليــه أصــاً؟

ــش  ــا أروح ــا: أنِِي م ــح غاضبً ــو يصي ــر وه ــه أكث ــاهت ملامح ش
ــت داوود. ــدَا بي حِ

صحتُ به: وليه ما تروحش بيتي بقى؟

ــى  ــض ع ــه، وقب ــول عربت ــا، ودار ح ــه مفزوعً ــن مكان ــب م ه
.. ــدَلَّىَّ ــا.. ان ــدَلَّىَّ ي ــم؟ ان ــت منيه ــازدراء: أن ــا ب ــي هاتفً ذراع

قلت: فيه إيه؟! إيه ده؟!

صرخ: ملعون ناسك.

وفرَّ هاربًا...

هتفت به: خد الأجرة طيب...
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ــاروخ،  ــة كالص ــه المنطلق ــا عربت ــي خلفته ــة الت ــن الأترب لم أره م
ــيش. ــت الحش ــرب بي ــا: يخ ــف لاعنً ــا أهت وأن

فــتُ مــن أحــوال أهــل النجــع وجنونهــم، واكتمــل الضيــق  وتأفَّ
بهطــول المطــر المفاجــئ، والآن ســيتحول تــراب النجــع إلى طــن بــا 
شــك، وســتغرز فيــه أقدامــي، شرعــتُ أرمــق الطريــق باتجــاه أثــره، 

ولعنــتُ ذلــك الســائق المشــوه.

تركــت لســاقيَّ القــرار، وقــد ســارا نحــو البيــت بأســواره العاليــة 
وجــداره الجديــد، الــذي قســم الجــزء الخلفــي. 

أي قــرار مشــوه أكثــر مــن وجــه الســائق ذلــك الــذي اتخــذه أبي 
ليقــوم بتقســيم البيــت الكبــر بجــدار مــن الطــوب الأحمــر يصــل إلى 

الســاء؟! 

أقــف أمــام البيــت الســاكن أنظــر إلى الشــفق الأحمــر الــذي أتــى 
يســحبه الغــروب، ونقــاط المطــر تــرب الأرض والجــدران معلنــة 
إلغــاء العمــل الليلــة، لا أدري مــا حــب النــاس هنــا للعمــل بالبيــت 
ــادئ  ــت ه ــه، البي ــار أمام ــف أبي كالمس ــار يق ــا بالنه ــاء؟ بين بالمس
ــا بالضجيــج قبــل  للغايــة وخــالٍ مــن البــر، لا شــك أنــه كان مليئً
ــن  ــكنونه، فأي ــوا يس ــم كان ــم وأطفاله ــال بأزواجه ــعة رج ــذا، فتس ه

ــوا؟ ذهب
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ــي  ــم أعمام ــا أردد: حري ــاي وأن ــعت عين ــا، واتس ــي هن ــار عق أن
ــن؟! ــوا ف ــم راح وعياله

"يا بت خدي هنا"

التفــتُّ إلى الصــوت، وجــدتُ شــابًا أصلــع بلحيــة شــقراء 
ــاة تلتــف بحجابهــا  ــادي فت ــا وهــو ين ــدو متلاعبً ــاب أزرق، يب وجلب
مــن بعيــد، تمتمــتُ بعــدم اكــراث: دي بقــى قصــة حــب ولا 

بيعاكــس وهينــرب؟

ولكنــي عــدتُ أشــعر بالتوتــر يــيء داخــي وينطفــئ، وتطلعــتُ 
حــولي أفحــص المــكان وكأننــي أخشــى النــاس، بينــا اقتربــت الفتــاة 
ــو  ــا وه ــع عنه ــه يتراج ــى وجدت ــارعت حت ــة، وتس ــوات واثق بخط

يقــول مصدومــا: عــاء!!

وتراجــع كطفــل تــم ضبطــه متلبسًــا بجرمــه وهــو يقــول: والله مــا 
كنتــش فاكــرك أنــتِ يــا عــاء.

علاء!! 

صعقــت لرؤيــة امــرأة بجلبــاب أســود وحجــاب وشــارب ولحيــة 
قــد نبتــا، بينــا قبضــتْ صــدر جلبابــه وهــي تقــول بشراســة: جــرى 

إيــه يــا واد المنتــول، معتلمــش نفســك عــاد ولا كيــه؟

تخلــص مــن قبضتهــا وهــو يهتــف برعونــة: مــا خــاص يــا عــاء 
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قلــت مــا أقصدكيــش، شــايفك مــن ضهــرك، قــال يعنــي لــو عــارف 
إنــك أنــتِ يــا عــاء هاجــي وراكِ.

ــا فاغــرًا فاهــي وأنــا أتطلــع إليهــا، بينــا لاحظــتْ  ظللــتُ مبهوتً
هــي هــذا فصاحــت بي: وأنــت كــان مــن في ســنتكم المتقندلــة دي؟

تراجعت عنهما قائلًًا أبرئ نفسي: والله ما أعرفه.

ابتســم لي، وقــال باســتنكار: كيــف مــا تعرفــش يوســف يوســفي 
أبــو هدهــد؟ 

هتفــت هــي بقســوة وتهكــم: كنَّــك ورثــت منيهــم، أصلــك بيــت 
أبــو القمبــور يــا واكل ســتك.

لم يهتــم وهو يقــول مخفيًــا حرجه: ما خلاص يــا عـــــــــــــــاء 
ارجعــي لبيتــك، أزعجناكِ كمــي حرت.

قالت وهي توزع نظرتها المهددة بيننا: العِنقة دي عارفاها. 

ــن  ــا م ــوش والله، أن ــا أعرف ــا م ــم، أن ــش فاه ــا: م ــت مدافعً هتف
ــو داوود. ــعد أب ــت س بي

ــب  ــوض عجي ــت بغم ــي، وقال ــس توقع ــا عك ــت نظرته تراخ
ــة. ــم دري ــت له ــزن: بق ــزوج بالح مم

لم أفهم، ولكنها أشارت للأشقر بوعيد: المرة الجاية ****
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صمتنــا، وتطلعنــا إليهــا بذهــول ونحــن متســمران كالســناجب، 
ــول  ــى ذه ــا تلاش ــب، بين ــا القري ــع إلى بيته ــادت كالضب ــى ع حت

ــا. ــن ضهره ــرَة م ــا مَ ــول: فكرته ــو يق ــف وه يوس

سألته بخفوت: أومال هي إيه؟

أجاب بتلقائية: علاء.

لم أفهمــه وهــو يشــر مغــادرًا: أبوهــا كان عايــز واد وبلانــا بيهــا، 
مــا عارفينهــا واد مــن بِــت.

فكــرت لثــواني لأدرك مــن قولــه أن الفتــاة أُهِملَــت بُهوِيتهــا حتــى 
ــي،  ــا ينبغ ــوة ك ــدي رداء النس ــرأه ترت ــن: ام ــن الجنس ــت ب أصبح

ووجــه تحــول لوجــه رجــل مــن الإهمــال.

ــي  ــال نف ــرًا أس ــكاني حائ ــف م ــب، أق ــن أذه ــرف إلى أي لم أع
ــه  ــي أن ــا تعن ــة"، إنه ــم دري ــت له ــة: " بقي ــن بالدهش ــؤالها المبط كس
ــا  ــاء، فأيــن باقــي العائلــة؟ أخــذتُ بالاقــراب باحثً أصبــح لهــم أبن
يصرعنــي الســؤال: أيــن ذهبــوا؟ أصبحــت أدور حــول البيــت لعــي 
أســتطيع الدخــول قبــل قــدوم العــال ليــاً، إنِْ أصرَّ أبي وأحضرهــم، 
ــاب  ــام ب ــت أم ــاب، توقف ــل كالضب ــة باللي ــحب آتي ــمس تنس والش
ــة أتفحــص معالمــه، بــاب خشــبي ضخــم تــم طــاؤه باللــون  البواب
البنــي العتيــق، نُقِشَــت عليــه رســوم طُمِســت ملامحهــا بفعــل الزمن، 
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ــه ألــف عــام، أدفعــه بجســدي وعينــاي تفحصــان،  ــا مــرَّ علي وكأن
ــه.  ــراب اســتحالت حركت ــة أرضًــا بأكــوام ت فــأرى حوافــه مدفون

ابتعــدتُ لعــي أجــد مدخــاً آخــر، أتحــرك باحثًــا بوَِجــل، يقــودني 
ــف،  ــن الخل ــر م ــاب صغ ــق ب ــن طري ــوج ع ــاول الول الإصرار، أح
ــل  ــه قب ــت من ــه، ودخل ــر موقع ــي أذك ــب، وكأنن ــل لكل ــه مدخ إن
هــذا، لا شــك أننــي لا أســتطيع الدخــول.. ســأحشر جســدي ثــم.. 

ــاااااااااااااااو!! ني

ــاف  ــجر الج ــروع الش ــرتُ بف ــأة، فتعث ــرة فج ــواء ه ــي م أفزعن
ــري.  ــى ظه ــرًا ع ــقط أخ لأس

وحــن  بذعــر،  عينــاي  واتســعت  واحــدة،  مــرة  انتفضــتُ 
اســتدركت نظــرت إليــه، كان قطًــا أســود حالــك الســواد، لــولا لمعــة 
ــا  ــه التــي جــاوزت ظلمــة الليــل، وأن عينيــه لم أكــن لأراه مــن ظلمت
ــي. ــرب وجه ــاء ي ــري، والم ــى ظه ــتلقيًا ع ــا مس ــه أرضً ــع ل أتطل

قلــت وأنــا أنظــر إليــه: فزعتنــي يخــرب بيــت ســوادك، امــشِ مــن 
. هنا

أقمــتُ ظهــري جالسًــا وأنــا أتمتــم بإحبــاط: فيــه سر بيخبيــه أبويــا 
. هنا

وأضفتُ ساخرًا: والقط شاهد.
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ابتلعــتُ جملتــي حــن اختفــي القــط في لحظــة، فأضفــتُ وأنا أشــد 
قامتــي وأرتــب هندامــي: حتــى القطــط مــش عارفــة تدخل تســرزق 

في بيتــك يــا جــدي، والــكل بقــى يلعــن أصلنــا بســبب أبويــا.

عــدتُ أتطلــع عاقــدًا العــزم عــى المحاولــة، ثــم قــررت الذهــاب، 
ولكنــي عــدتُ أختبــئ عندمــا لمحــت ذلــك الظــل الأســود.

التصقتُ بالزاوية.. 

وجف حلقي.. 

وسمعت صوتًا..

"يا نور"..

"يا نور"..

أدركت أنها أمي. 

ارتعبــتُ لفكــرة اصطيــادي هنــا، وقــد أشــار أبي بــألا أفعــل، ولا 
شــك أنها ســتصاب بالجنــون إن عرفت، فــا زالت غاضبة مــن أبي وإن 
لُــه جــزءًا مــن كل مــا يحــدث، كــا يفعــل الجميــع. صمتــت، إنهــا تحمِّ

"يا نوووور"..

كتمــتُ أنفــاسي، والتصقــتُ بالحائــط، ومــن بعيــد التقــت عينــاي 
بعينــي القــط الاســود المرتكــن إلى الزاويــة، فــأشرت لــه بالصمــت، 
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فغــادر طواعيــةً، فاســرخيتُ حامــدًا الله أن المصبــاح القريــب 
ــد. ــرْ بع ــس لم يُنَ التعي

عــدتُ متســللًًا إلى الملحــق، ولم تكــن أمــي قــد عــادت، وجــدت 
ــا  ــأت أوراقه ــد م ــوز، وق ــجرة العج ــت الش ــه تح ــس مكان أبي يجل
ــت  ــا جف ــا، فأوراقه ــد رواه ــر ق ــرة أن المط ــي فك الأرض، وأراحتن

ــا أوراق.  ــون ب ــى كادت تك حت

ــت  ــا تطلع ــة، كل ــه الخيب ــرأس تثقل ــأ ال ــاك مطاط ــس هن أبي يجل
إلى عينيــه رأيتــه يتأرجــح بــن النــدم والحــزن، تمنيــت لــو اســتطعت 
التخفيــف عنــه، ونحيــت الفكــرة أمــام شــكوكي، إن الُجــرم يلتصــق 

ــه، واحــرتُ في أمــري واشــتد عزمــي لمعرفــة الحقيقــة.. ب

ــد  فكــرت في التحــدث مــع أمــي، ووأدتُ الفكــرة في مهدهــا عن
رؤيتــي لهــا تــأتي وقــد غمــر الطــن نصفهــا ولطــخ رأســها، لا شــك 
ــي، أشــفقت عليهــا  ــد ســقطت وهــي في طريقهــا تبحــث عن أنهــا ق
ــع  ــي تطال ــي وه ــت تبك ــا جلس ــدأ، ولكنه ــا لته ــرًا، وانتظرته كث
المنــزل مــن شرفــة الملحــق، اقتربــت منهــا أعانقهــا وهــي تبكي بشــدة 
هامســة مــن بــن نشــيج بكائهــا: ملعونــة البيــوت يــا نــور، ملعونــة.

ضممتُها أكثر وأنا أقول برفق: ما تبكيش خلاص.
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ــرد  ــي لم ت ــا ه ــه، بين ــر لي باتباع ــي يش ــف قبالت ــت أبي يق رأي
ــأتْ وجههــا بــن كفيهــا، أشــفقت عليهــا وأردت  ــه، وخبَّ التطلــع ل

ــه. ــي أطعت ــا، ولكن ــه مثله ــو تجاهلت ل

يســر أمامــي منكــس الــرأس وبيننــا خطــوات، هتفــت بــه: مــش 
هتحكــي لي فيــه إيــه؟ وليــه أمــي زعلانــة منــك كــده؟

لم يــرد، والمطــر لا يتوقــف عــن الهطــول، وقــد تحولــت الأرض إلى 
طــن، عــدت أهتــف: طــب مــا كنــا في البيــت، ليــه طلعنــا في المطــر 

ده؟ كــده هنغــرق ونتبهــدل ونتعــب.

ــا هنــا،  ــا: خلين جلــس عــى مقعــده تحــت الشــجرة، وقــال محتجًّ
ــي. أ ليــل ونهــار لمــا فلقــت مُُخِّ مــش قــادر أشــوف أمــك، عمالــة تــأوَّ

قلــت لــه: طــب مــا تحــاول تهديهــا، أنــت كــان ســايبها تــاكل في 
نفســها مــن ســاعة مــا رجعنــا البلــد.

أجابنــي: كاملــة مــن زمــان زي النــار، بتــاكل في نفســها وفي الــي 
حواليهــا.

قلت: مهما كان، ما تسيبهاش كده، ممكن تموت مننا.

رَد: مش هتموت، عمرها طويل دونًا عن كل الخلق.

ــي  ــي ال ــر: ه ــاد ص ــرتي بنف ــاب نظ ــق، فأج ــه بضي ــت إلي تطلع
ــدأت. ب
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سالت بأهمية: بدأت إيه؟

نكــس رأســه يفكــر قبــل أن يهــم بقــول شيء مــا، لكــن مــواء القط 
جعلــه ينتفــض، وتوجهت أنظــاري إلى القــط، كان ذاك القط الأســود 

نفســه، فهتفــت: بــس، أنــت تــاني؟ امــشِ، أنــا مــش ناقصك.

سيبه...

ــو كان  ــط: ه ــه الق ــع إلى وج ــا أتطل ــألته وأن ــدي، فس ــا وال قاله
ــو؟ ــدي برض لج

ــا أنتقــل بالنظــر لعينــي أبي: ولا لأعمامــي أو عيــال  وأضفــت وأن
أعمامــي؟

تطلع إلى القط من خلفي، وقال: ليا.

عــدت أتطلــع إلى القــط مجــددًا أتحقــق منــه، لكنــه اختفــى، 
تجاهلتــه وعــدت أســاله: أنــت ليــه مــش بتطلــع بــره البيــت وتقابــل 

ــد؟ ــل البل أه

لني. أشار بضيق وهو يتطلع خلفي: همِّ

ــدة  ــتُ العم ــر فرأي ــث ينظ ــرتُ حي ــي نظ ــرض، لكن ــدتُ أع ك
)بــركات( وخلفــه ظــل لخمســة أو ســبعة رجــال، فهمســتُ مفكــرًا: 

فكــرت إنهــم مــش جايــن الليلــة.
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ــادر،  ــت ألا أغ ــه، ونوي ــارة من ــدت بإش ــم، وابتع ــاوزني نحوه تج
بــل أراقبهــم لأفهــم مــا طبيعــة هــذا النشــاط كل ليلــة، وابتعــدت ثــم 

اتبعتهــم أتلصــص عــى مــا يفعلــون.

ــة،  دخلــوا واحــدًا تلــو الآخــر بعــد أن فتــح لهــم أبي بــاب البواب
ــة شيء. ــتطيع رؤي ــل أن أس ــه قب وأغلق

ــن  ــول م ــتطيع الدخ ــي أس ــر، لع ــاه الآخ ــو الاتج ــتُ نح أسرع
فتحــة الكلــب، يحركنــي إصرار غريــب مدفــوع بعِنــاد شــديد، 
ولكنــي رأيــتُ ظــاً أســود يقــف هنــاك، هنــا قــررت أن أعيــد أمــي 
ــي في  ــا أم ــاني ي ــت ت ــن البي ــك م ــي خرج ــه ال ــا: إي ــزل هاتف إلى المن

ــر ده؟! المط

اســتدارت لي، وأســقطت حجابهــا أرضًــا، فلــم تكــن هــي، 
واتســعت عينــاي...

* * * 
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2‌

ــر  ــتحياء، تتناث ــى اس ــاء ع ــد أض ــت ق ــاح الخاف ــوء المصب ‌كان ض
ــاول  ــا أح ــرب إليه ــه، أق ــز إنارت ــه فتتقاف ــى رأس ــاء ع ــرات الم قط

ــدًا... ــا جي رؤيته

بــدت كالتائهــة وأنــا أتطلــع إلى وجههــا الباكــي، وقــد ســال كحل 
عينيهــا، أســألها بقلــق: أنــتِ إيــه الــي جابك هنــا في الوقــت ده؟

قالــت بعصبيــه: مــا لكــش صالــح بيــا، أنــت إيــه الــي مطلعــك في 
المطــر ومهمــل بيتكم؟

قلت: ما أنتِ كنتِ لطيفة الصبح، جرى لك إيه؟

قالت: عاود حِدا أمك، ما لكش صالح بيا.

اكِ بأمي؟ قلت: وأنتِ إيه درَّ

التقطت حجابها بسـخط وهـي تقول: أي واحدة تقلـق على عيّلها.

وركضت بعيدًا.

رددتُ بضيــق: عيّلهــا؟ أنــتِ شــايفاني عيّــل؟ روحــي ربنــا 
ياخــدك.
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أصــاب قولهــا كبريائــي، فعقــدت ذراعــي أوجــه وجهــي كصفحة 
للمطــر ليغســل المطــر ضيقــي، وانتبهــتُ خــال هــذا لنفــس الشــاب 
يجلــس عــى حافــة الجــدار بالطابــق الأخــر بمنزلهــم الــذي يتكــون 

مــن طابقــن عــى بعــد أمتــار، وهــو أقــرب البيــوت لبيــت جــدي. 
أردتُ تجاهلــه عالمـًـا أنــه لــو اســتمر عــى شــجاعته الليلة فســينزلق 

ــينكسر عنقه.  وس
ــد في  ــل واح ــش عاق ــا في ــو م ــائم: ه ــموع س ــوت مس ــول بص أق

ــا رب؟ ــس ي ــد ب ــس؟ واح ــد دي ب البل
ووقفــت تحــت منزلــه أتطلــع بانزعــاج إلى الأعــى والمطــر 
ــى  ــف ع ــش خاي ــت م ــزل، أن ــا ان ــا عمن ــه: ي ــا ب ــي، صائحً يصفعن

عمــرك؟ إلهــي يقصــف عمــرك.
التفت إليَّ ولم يهتم بي..

عــدتُ أصيــح: أنــت لــو وقعــت والله حتــى ممكــن مــا نلاقيــش 
ــه. ــك في ــد دي نلحق ــتوصف في أم البل مس

تجاهلني وهو يطالع أوراقه.
ــي  ــا أخ ــي؟ ي ــر دلوقت ــر في المط ــع تذِاك ــك طال ــه: بذمت ــت ب هتف

ــد. ــان بج ــت ك ــدك أن ــا ياخ ربن
أردت حقــا تجاهلــه وخطــوت بعيــدًا، ولكنــي غــرت طريقــي إلى 

بابــه متمتــاً باللعنــات.. 
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طرقته فلم يُُجِبْ أحد، طرقته مرارًا..

وعــدتُ أنظــر لــه هاتفًــا: يــا عمنــا هــو أنــت ســاكن لوحــدك ولا 
إيــه؟ مــا فيــش حــد يفتــح بابكــم ده أقــول لــه يســحبك مــن قفــاك؟

وهنا انفتح الباب بصرير قوي أخافني..

أزدرد لعابي بتوتر..

أردت الهــروب.. لكــن أهمنــي حــال الفتــى، فتشــجعت.. جررت 
ســاقيَّ وأنــا أهتــف مصفقًــا: الســام عليكم..

لم يُُجِبْ أحد، تقدمت بتردد.. 

كان الظــام حالــكًا، توقفــت أتطلــع لعــي أرى شــيئًا مــن 
ــع  ــور قط ــي الن ــد يعن ــي: أكي ــس لنف ــواد.. أهم ــط س ــل، فق الداخ

ــب. ــي المهب ــى حظ ــر ع ــبب المط بس

تقدمــت أكثــر.. دخلــت بخطــوات متوترة.. وســاقين ترتعشــان.. 
وقــد ابتلعنــي الظــام.. وهنــا أُغلِــقَ البــابُ خلفــي بقوة..

ــف  ــا أهت ــام.. وأن ــت كل شيء بالظ ــر.. وتحسس ــهقتُ بذع ش
ــا؟ ــد هن ــه ح ــو في ــا؟ ه ــد هن ــورًا: ح مذع

انتفضــتُ وجــف حلقــي.. أحسســتُ أننــى ســأتبول عــى 
نفــي.. أقــاوم الفكــرة.. ضــوء خافــت ينــر أعــى الــدرج الخشــبي 
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القديــم.. فهمــت أنــه يدعــوني لاتباعــه.. لم يكــن هنــاك مفــر ســواه، 
ــف  ــوء، أق ــة الض ــي في نهاي ــام، أرتم ــاردني الظ ــوه يط ــت نح فركض
متســمرًا داخــل دائــرة الضــوء التــي بــدأت تضيــق وتضيــق وتضيــق، 

ــم.. لا أرى.. ــيّ.. لا أفه ــدر قدم ــت بق ــى أصبح حت

انتفضتُ لصوت.. إنه المذياع..

ذهــب الليــل طلــع الفجــر والعصفــور صــو صــو.. شــاف القطــة 
قــال لهــا بــس بــس قالــت لــه )نيــاااااااو(..

ــتُ  ــب.. انتفض ــط غاض ــي.. ق ــط حقيق ــر لق ــواء الأخ كان الم
وجحظــتْ عينــاي وأنــا أتطلــع إلى الظــام لعــي أرى شــيئًا، وقلبــي 
ــيء  ــاع بط ــن بإيق ــددًا، لك ــل مج ــاع يعم ــض، والمذي ــدي ينتف كجس

ــتفز:  ــض مس بغي

ذااااااهبا اللييييلوا طللللللعااااا الفجروووووو

والعصفووووووور صوووووصوصوووو.

صرخت: اقفل ده..

ــر..  ــوت آخ ــأة ص ــع فج ــت، ليرتف ــاد الصم ــأة وس ــت فج صم
موســيقى ربابــة عذبــة لكــن الأجــواء لم تكــن كذلــك، تعــرق وجهــي 
ــق  ــة تواف ــاسي المضطرب ــوت أنف ــمع ص ــدأت أس ــرد، وب ــم ال برغ
العــزف، توقفــت الموســيقى فجــأة، لتبــدأ أخــرى بنحيــب معــذب..
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ــوت ده  ــت الص ــل الزف ــون: اقف ــدُّ أذنيَّ بجن ــا أس ــت وأن صح
ــا.  ــر رجليَّ ــة غ ــايف حاج ــش ش ــا م ــور، أن ل الن ــغَّ وش

ــر،  ــب آخ ــت رع ــت، وكان للصم ــاد الصم ــل، وس ــق بالفع أغل
تجحــظ عينــاي بقــوة نحــو الظــام حــولي، أفكــر بالتحــرك، أتســاءل 
لِِمَ أقــفُ مقيــدًا وكأننــي مهــدد بــألا أفعــل؟ أحــاول التحــرك، وفكــرة 
تقييــدي بمــكاني تطــرق رأسي بغبــاء، هممــت بالتحــرك لكــن 

ــددًا: ــع مج ــوت ارتف الص

"هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني يا عينيا"..

 وأُعِيدَ بدوره المقطع ببطء وغلظة وكأنه احتضار:

يــا  الدنيييييــا دقققــق  ديييــي هيييييــي فرررررحــة  "هيييــي 

عينييييييــا".. يــا  غنييييــي  قلبيييييــي 

ــى  ــرك ع ــر، ويتح ــر ويصغ ــوء يصغ ــدأ الض ــة ب ــس اللحظ بنف
ــى  ــي، حت ــن تحم ــي م ــع الباق ــة تضعض ــطء، والأغني ــدي بب جس
ــع  ــط، أرف ــو ويهب ــي يعل ــيّ، قلب ــن حاجب ــة ب ــوء نقط ــح الض أصب

ــا..  ــيّ نحوه مقلت

ــه  ــرج من ــي.. تخ ــاب أمام ــراج الب ــد انف ــا عن ــت تمامً ــا تلاش وهن
شــمعة مشــتعلة تتقــدم نحــوي بالفــراغ.. ارتعبــتُ للفكــرة.. كيــف 

ــمعة؟!  ــر الش تط
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شــهقتُ عندمــا أظهــر ضوؤهــا وجهًــا مجعــدًا خــرج مــن الظلام.. 
أدركــتُ أن الشــمعة تحملهــا امــرأة عجــوز لم يظهــر منهــا شيء.. لََمْ أعِ 
ــنَّة  ــوزًا مُس ــي لأرى عج ــا يكف ــمعة م ــارت الش ــد أن أن ــا إلا بع تمامً
ــوف..  ــا بخ ــتُ إليه ــود.. تطلع ــف بالأس ــة تلتح ــر بطيئ ــة الظه محني
فتطلعــت إلّي بنفــور.. تعبــس فتزيــد التجاعيــد وجههــا نفــورًا، 
ــوق،  ــة ف ــد في الأوض ــو قاع ــن؟ ه ــع زي ــر م ــت تذِاك ــت: جي قال

ــك. ــتنى أندههول اس

ظللــتُ أرقبهــا ومــا زال الرعــب باقيًــا في أوتــار صــوتي.. رأيتهــا 
تتحــرك كأرنبــة عجــوز أو ســلحفاة قبــل الاختبــاء والمــوت.. قلــتُ 

لهــا: وأنــتِ هتقــدري تطلعــي فــوق تندهيــه يــا حاجّــة؟

قالت بدون أن تنظر إلى وجهي: هخلي أخوه يناديه.

قلت: بس هو مش في الأوضة، هو قاعد على السطح.

تجاهلتنــي وهــي تصيــح بصــوت جهــوري قــوي ليــس لعجــوز 
ــزل. ــادي أخــوك وان ــدًا: منصــوووور.. ن أب

والتفتــت إلّي بوجههــا العجــوز قائلــه بعجــز لم يكــن عليهــا منــذ 
ثــواني: منصــور الــي بيقعــد عــى الحيــط.

قلت وعقلي لا يستوعب ما يجري: آه، ما أنا أقصد منصور.
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ــود  ــل أن تع ــال، قب ــا كالتمث ــدت فيه ــة ب ــرة صامت ــي بنظ رمقتن
ــوء  ــت الض ــح خاف ــد أصب ــه، وق ــكان بظلمت ــرك لي الم ــا وت لغرفته

ــا. ــن غرفته ــلل م ــص متس لبصي

ســمعت أصــوات أقــدام كثــرة ليســت لشــخصين تنــزل الــدرج 
مــن الطابــق الأعــى، فتجاهلــتُ وقــررتُ الذهــاب، فهــدفي فقــط أن 

ينــزل الشــاب مــن موقعــه الُممِيــت..

ــي  ــق يغن ــذي انطل ــاع ال ــوت المذي ــا لص ــتُ منتبهً ــي توقف لكن
بصــوت طفــل دون موســيقى:

ــا  ــاني وأبوي ــا دابح ــرَت أبوي ــر مَ ــر أخ ــزرزور الأخ ــا ال "أن
ــي".. ــم في عضام ــزة تلمل ــي عزي ــي وأخت ــي الحام ــدل في لحم يدل

أقــف عــى الــدرج دون فهــم، ولكنــي تجاهلتــه، وصــوت الأقــدام 
ــدرج،  ــى ال ــا ع ــزل سريعً ــبقها وأن ــت أس ــرب، وركض ــرة يق الكث
فجــأة أوقفنــي شيء بجانبــي بــرز مــن الظــام، وكان تمثــالًًا صغــرًا، 
ــه،  ــن طبيعت ــق م ــده، لم أتحق ــن جس ــول ع ــه مفص ــر رأس ــا لطائ رب

ــوح:  ــه المذب ــي بصوت وكان يغن

ــا  ــاني وأبوي ــا دابح ــرَت أبوي ــر مَ ــر أخ ــزرزور الأخ ــا ال "أن
ــي"..   ــم في عضام ــزة تلمل ــي عزي ــي وأخت ــي الحام ــدل في لحم يدل

لم أصدق ما رأيت..
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ــارج،  ــتُ إلى الخ ــكان، وهرول ــت الم ــاب وترك ــو الب ــتُ نح ركض
وحمــدتُ الله أن مــزلاج البــاب انجــرَّ واســتطعتُ الخــروج، فلَــمْ يَعُــدْ 
ــب  ــي عجائ ــا، يكفين ــمتُ ألا أعيده ــه، وأقس ــت وأهل ــي البي يعنين

أهــل بيتــي.

ــل  ــواء.. ب ــة ش ــي رائح ــب أنف ــاسي، وتداع ــط أنف ــتُ لألتق توقف
ــرق.. شيء يح

تتبعــتُ الرائحــة، إنهــا آتيــة مــن جانــب بيــت العجــوز، اقتربــت.. 
ــت  ــي وركض ــدت أدراج ــد.. فع ــان المتصاع ــاني الدخ ــرت.. أع نظ

بعيــدًا، وقــد أغــرق المــاء الأرض. 

ــتدعي  ــي تس ــولي، الت ــن ح ــة م ــوات الغريب ــت كل الأص تجاهل
الانتبــاه، حتــى أصبحــتُ أواجــه بيــت جــدي بأســواره العاليــة التــي 

ــهام. ــر كالس ــات المط ــا حب تطرقه

ــكل  ــدي؟! ال ــا ج ــد ي ــل البل ــه لأه ــل إي ــرة: حص ــتُ بح هتف
ــون؟! ــكل مجن ــم؟! ال كارهك

ضرب الــرق المــكان كســوط عــى ظهــر عبــد ســجين.. انتفضــت 
وضــوء الــرق يكشــف لي وجــه امــراة بشــارب ولحيــة.. تراجعــتُ.. 
وأحسســتُ في جســدي برجفــة بــاردة.. همســتُ بصــوت مبحــوح: 

عــاء!! 
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تراجعــت  بعيــدًا،  تهــرول  وهــي  عاجــزة،  بنظــرة  رمقتنــي 
وابتعــدت.

جــذب انتباهــي ضــوء الكشــاف الأبيــض معلنًــا عــودتي، لكنــي 
وقفــت وعــدت ألقــى نظــرة نحــو أعــى منــزل الشــاب وقــد تــرك 
ــجرة  ــر لش ــل، وأنظ ــاة ذات الكح ــكان الفت ــر لم ــد النظ ــاه، وأعي أع
ــة،  ــادر الليل ــكل غ ــاء، ال ــا ع ــت فيه ــي اختف ــق الت ــم الطري أبي، ث
وصمتــت الأصــوات كلهــا مــرة واحــدة، ولََمْ أعُــدْ أفهــم شــيئًا. كنت 
قــد أحسســت بالتيــه، وعــدتُ إلى البيــت متجاهــاً فكــرة التلصــص 

ليــوم آخــر. 

ــت  ــددًا، وأغلق ــر مج ــوء الأحم ــد أُضيءَ الض ــق وق ــتُ الملح دخل
أمــي بــاب غرفتهــا عليهــا، حاولــت الدخــول لكــن بكاءهــا غصنــي، 
ــدًا  ــؤالًًا واح ــي س ــأل نف ــة أس ــى الأريك ــتُ ع ــتُ وانطوي فتراجع

ــوم: ــرق في الن ــل أن أغ قب

"هـو أنا ليه لحد دلوقتي ما سـمعتش ولا أذان بيأذن في البلد دي؟"

وغبتُ في نوم عميق..

ل  ــكَّ ــد تش ــذتي، وق ــد ناف ــف عن ــذي يق ــط ال ــك الق ــه لذل ولََمْ أنتب
ــان!!  ــة إنس ــه في هيئ ظل

* * * 
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صراخ وبــكاء وأصــوات متداخلــة، يعلوهــا صــوت نشــيج 
وصراخ، لكنــه ليــس حلــاً..

‌"والنبي لأ، سيبوني حرام عليكم"..

ــا  ــق وأن ــيَّ بضي ــدتُ حاجبَ ــل لأذنّي.. عق ــراخ المتوس ــلل ال تس
ي..  ــرِّ ــب للتح ــي وأذه ــرك أريكت أت

خطــوتُ بحــذر أتتبــع صــوت الــراخ، إنهــا نفــس الفتــاه التــي 
ــر  ــح بق ــم كملام ــباب، بــدت لي ملامحه ــن الش ــة م ــا ثلاث يقيده
ــر  ــا أتذك ــت وأن ــرًا تراجع ــتيعاب، وأخ ــاول الاس ــا أح ــر، وأن البح

ــة(..  ــوا.. )ملبوس ــا قال ــا ك أنه

ــا عــن أمــي، وكالعــادة لا صــوت  أتطلــع في أرجــاء المــكان باحثً
لهــا.. 

عــدت إلى الملحــق وطرقــت بابهــا ولكنهــا لََمْ تُُجِــبْ، وبحثــت عــن 
والــدي بالخــارج لكنــه كذلــك لم يكــن هنــاك..

ــح  ــى الصب ــم ع ــزوروا أمواته ــوا ي ــن راح ــر: يمك ــتُ بضج تمتم
ــة. ــه الكآب بجِمل

ــى  ــي ع ــتقر عق ــوم، واس ــي للي ــواني في خطت ــر لث ــتُ أفك وتوقف
ــد(.. ــجد البل ــام مس ــها )إم ــرة كان رأس فك
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ــة  ــالِ بســقوط بقي ــة، وكالعــادة لََمْ أُب ــي مــن الخزان اختطفــتُ قبعت
ــادة  ــة كالع ــي تائه ــت أم ــارج، وكان ــتُ إلى الخ ــة، وأسرع ــا بالخزان م

ــن الأرض..  ــاحها م ــال وش ــر أذي تج

نــي أن حزنهــا عــى أخــي جعلهــا  أردت أن أواســيها، ولكــن غصَّ
تتجاهــل أن لهــا ابنًــا آخــر يحيــا بجانبهــا، فلَــمْ تعُــدْ تبــالي بي، تجاوزتني 

بــا مبــالاة وتركتهــا بحــزن..

ــي  ــة، يهزمن ــي ثقيل ــن روح ــة، ولك ــة الريش ــت أني بخف أحسس
شــعور الضيــاع فأستســلم أخــرًا، أرتكــن بجانــب الشــجيرات عــى 

ــذرة.. ــاة الق ــة القن حاف

"دِسّني بسرعة"..

خلفــي  نظــرتُ  متلهــف،  صغــر  صــوت  انتباهــي  جــذب 
ــض،  ــا أبي ــرة، ووجهه ــون صغ ــر، بعي ــة أو أكث ــاة في الثامن ــإذا بفت ف
وشــعرها جــاف ثائــر قصــر مجــدول لضفــرة بعــد عقــده لخصلتــن 
مــن الأمــام، تنتهــي بضفتهيرــا الهائشــه المذيلــة بشريــط أحمــر، ترتــدي 
فســتانًا قماشــيًا أصفــر بســيطًا مصنوعًــا باليــد لا إضافــات فيــه، فقــط 
ــض  ــالًًا أبي ــط، وبنط ــد الوس ــرات عن ــة وكس ــاء في الرقب ــة بيض ياق

ــاقيها.  ــة س ــر نحاف ــرًا يُظهِ قص

عادت تتلهف: دِسّني بسرعة بسرعة..
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فهمتُ أنها تريدني أن أخبئها، فسألتها: أخبيكِ ليه؟

أجابت: عشان هيمسكوني.

سألتها: مين هم دول اللي هيمسكوكِ؟

قالت: يا بوي دِسّني، العيال جايين يقبصوني.

. وانتبهتُ لقدوم آخر، فهمست متلهفة بجنون: دِسّني يلَّاَّ

أشرتُ لهــا خلــف الشــجيرات عــى حافــة القنــاة، وبالفعــل 
ــا  ــث لاهثً ــاء يبح ــذي ج ــل ال ــا الطف ــمْ يرَه ــا فلَ ــا أوراقه غمرته
ــعة..  ــنانه الواس ــعث وأس ــعره الأش ــرث وش ــر ال ــه القص بجلباب

سألني: زنا هنا؟

قلت: إيه؟ مين ده اللي زنا؟

أجابني: البتِ زنا زت هنا؟

قلت: أهاااا تقصد جنى..

ستْ هنا؟ قال: آه، زنا ادَّ

نفيت قائلا: لأ، ما حدش جه هنا.

ضــم شــفتيه في حــرة، واســتدار مغــادرًا، ولكنــه توقــف ليتطلــع 
 .. إليَّ
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ثم قال: تيزي تلعب معانا؟

ــرًا  ــي: أخ ــول لنف ــا أق ــض، وأن ــه بالرف ــتُ وأشرتُ ل ضحك
ــد دي.. ــة في البل ــازة لطيف ــت ح لقي

عادت الصغيرة تطل وهي تهمس بحذر: عجايبي مشا؟

سألتها متعجبًا: هو اسمه عجايبي؟

هتفت منزعجة بلهفة: يا بوي مشا وله؟

طمأنتها: أيوة مشي، طار ناحية الزراعات.

خرجــت وهــي تنظــر للتأكــد ضاحكــة، وقالــت: حقــة دلوقتــي 
هيتكســف حتــة ديــن كســفة.

قلت: ليه يتكسف؟ دي لعبة!

ــدا أنهــا لََمْ تفهــم، ولكنهــا أفرغــت مــا بجعبتهــا وهــي تــردف:  ب
ــان  ــي علش ــه عجايب ــول علي ــس بنق ــر، ب ــمه بك ــي اس ــواد عجايب ال
فيــه فللــة في أســنانه زي عجايبــي النــراني بتــاع الدقيــق، واد لطــخ 
ــت  ــول قبص ــال، ويق ــى كل العي ــص ع ــدر أقب ــا أق ــول أن ــر يق عاك
ــار قــوي متأنــزح زي الــي خلفــوه، لــكان هــو  ل، فشَّ حرامــي عَمْنــوِّ
بيعملهــا عــى نفســه لمــا عدينــا نهارهيتــي عنــد كلــب بيــت إســاعيل، 
ــحاتة  ــان وش ــع ك ــا، وطاي ــري وادسَّ ــل ج ــض ونوف ــاه مغم خلين

ــه. ــاود ونعجن ــان نع عش
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ــسٍ  ــه في نَفَ ــا سردت ــتوعب لم ــر مس ــي غ ــرًا فاه ــمرتُ فاغ تس
ــي مــع أولاد؟  ــه بتلعب ــتِ لي ــاً: وأن واحــد، وتجــاوزتُ بتعجــب قائ
ــع  ــس ينف ــه عراي ــى، في ــا جن ــي ي ــك، ب ــات زي ــع بن ــي م ــا تلعب م

ــع الأولاد. ــري م ــن الج ــن م ــا أحس ــي بيه تلعب

همــت بالمغــادرة وهــي تعــرض قائلــة: مــا ليكِــش صالــح، حقــة 
أنــت لطــخ أنــت كــان.

هتفت: خدي يا بتِ!

ــا  ــب أم ــك وكل ــا تبتَّ ــت أم ــة: بِ ــور قائل ــي بنف ــا هاجمتن لكنه
يقندلــك بخلقاتــك الــي زي العبيــط.

ــي  ــس روح ــس ب ــب ب ــاتي؟ ط ــاً: خلق ــتُ قائ ــي فتراجع فاجأتْنِ
ــي لي. ــتِ هتردح ــي أن ــا تروح ــرح م مط

رمقتني بنظرة حاقدة، وهرولَتْ كالدجاجة.

وقفــتُ أتمتــم بــيء مــن الذهــول: البِــت دي أمــا تكــر هتبقــي 
مُُجرِمــة.

ــي  ــا دفعتن ــتطع إخفاءه ــامة لم أس ــامة.. ابتس ــي الابتس وعاودتن
ــث  ــر إلى حي ــتُ أنظ ــي، وشرع ــل روح ــدد ثق ــد تب ــرك، وق للتح

ركضَــتْ.

* * * 
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رأيــتُ اليــوم النــاس، القليــل منهــم، ولكــن مقارنــةً بيوم الســبت 
ــل مــن الســكان،  ــة، القلي ــة هادئ ــر، بالعــادة القري ــتُ الكث فقــد رأي
ســكانها ككل القــرى والنجــوع، أراهــم يهبــون لأعمالهــم، هــذه تحمل 
ــة( فــوق رأســها وهــي تعــض طــرف حجابهــا لتحكــم غطــاء  )القُفَّ
وجههــا، وآخــر يجــرُّ عربتــه، وهنــاك يجلســون قبالــة بعضهــم حيــث 
يقومــون بتســوية جريــد النخــل لصناعــة الأقفــاص، وتلــك تقطــع 
عــود فــرع البلــح )الجربــاح( لتصنــع المكانــس الجربــاح، تقســم الفرع 
ــد تكــرار هــذا حتــى يصبــح الفــرع أعــوادًا  ــة، وتعي بالمنجــل بحرفي
رفيعــة، ثــم تربطهــا وتنقعهــا في المــاء بجانبهــا، ثــم تلتقــط الأخــرى 
التــي نُقِعَــتْ بالإنــاء وتلويهــا نصفــن وتحزمهــا بخيــط أبيــض، وتمرر 
ــرًا  ــويتها أخ ــوم بتس ــل لتق ــكل مذه ــا بش ــن يديه ــا ب ــط و تلفه الخي
مــن أطرافهــا بالمنجــل، لتصبــح أخــرًا مكنســة يســتخدمها كل أهــالي 
ــون   ــار يركض ــة الصغ ــعدني رؤي ــم، وأس ــي وجوده ــدة، طمأنن البل
خلــف بعضهــم كأنهــم في ســباق، يبــدو أن اللعبــة تغــرت، أو قررت 

الشريــرة الصغــرة جنــى عجنــه كــا كانــت تقــول.

أُوقِفُ أحدَ المارة قائلًًا: لو سمحت..

.. فسببته..  لم يلتفت إليَّ

اقتربتُ من جماعة العمال قائلًًا: السلام عليكم
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لََمْ يُُجِبْنـِـي أحــد، فعــى مــا يبــدو أن هــذا النجــع لا أحــد فيــه يملــك 
شــيئًا مــن ثقافــة احــرام الغير.. 

لََمْ أهتــم وأنــا أســألهم: هــو فــن الجامــع هنــا؟ عايــز أســأل إمــام 
الجامــع عــى حاجــة كــده.

ــرر  ــم آلات، أم ــون كأنه ــط يعمل ــم، فق ــد منه ــع إليَّ أح لم يتطل
ة فعــل، ولكنهــم تعاملــوا وكأننــي  نظــري بينهــم لعــي أجــد منهــم ردَّ

ــم..  ــي تجاهله لا أُرَى، أحرجن

ــهم:  ــم أو رئيس ــي ثامنه ــن أجابن ــي ح ــاء في وجه ــرت الدم ج
ــه؟ ــزه لي عاي

أردت أن أتــرف مثــل زنــا وأقــول: "ماليكِــش صالــح"، لكنــي 
قــدرت رده بينــا لم يفعــل الآخــرون.. 

ــن  ــارف ف ــش ع ــد وم ــع البل ــرة راج ــا ف ــا لي ــل أن ــه: أص أجبْتُ
ــع. الجام

ــي  ــد الت ــرات الجري ــا ن ــه بقاي ــرت حول ــته فتناث ــن جلس ــام م ق
ــك. ــم: عادل ــوت فخ ــول بص ــره، ليق ــت في حج كان

وتقدمَنيِ بخطوات جبل وليس رجل..

أرى ضخامــة جســده تســد رؤيتــي للطريــق، كغيمــة ضخمــة لا 
تــرى مــن خلفهــا نــور الســاء، حتــى وصلنــا.. 
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ــس  ــه لتتنف ــت عن ــاً، تقدم ــه قب ــر رؤيت ــكان لا أتذك ــر إلى م أنظ
ــال  ــولي كح ــف ح ــد ج ــزرع ق ــة ال ــت برؤي ــا اختنق ــاي، ولكنه عين
ــاس  ــة والأكي ــان الأترب ــئ بكثب ــي تمتل ــب، وه ــا الكئي الأرض بلونه
ــاش  ــب، وق ــواد والعل ــا الأع ــمس وبقاي ــرارة الش ــا ح ــي أذابته الت

ــور. ــواهد قب ــاك رؤوس كش ــت، وهن ــه جف ــور فاكه ــزق وقش مم

ل  ــوِّ ــة، عَمْنَ ــت متقندل ــق كان ــظ: الطري ــاً بصــوت غلي أشــار قائ
ــام  ــب مق ــاك جن ــع هن ــي الجام ــر هتلاق ي الج ــدِّ ــر، ع ــوا ج عمل

ــن. ــيخ حس الش

أثارني اهتمامي قوله، فرددتُ وراءه: مقام الشيخ حسن؟ 

واستدرت لأسأله مستفسًرا لكنه كان قد ذهب..

ــا مــن النــاس،  ــدا المــكان خاليً تقدمــتُ أتطلــع نحــو كل شيء، ب
ــن  ــالٍ م ــكان خ ــا لأن الم ــواء، رب ــمة ه ــد نس ــديد لا يوج ــر ش والح

ــادرت..  ــور غ ــى الطي ــجر، حت ــزرع والش ال

ــات  ــاركه اللعن ــاك لأش ــيخ هن ــد الش ــي أج ــى لع ــتُ الُخطَ أسرع
ــران  ــبب هج ــذا بس ــم ه ــك أن حاله ــا ش ــع، ف ــل النج ــى أه ع

ــجد. المس

ــو ده  ــى ه ــب: بق ــتُ بتعج ــاف، فتمتم ــي ج ــر طين ــررتُ بمم م
ــامحك. ــا يس ــي ربن ــا أخ ــر؟! ي الج
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ــجرة  ــا ش ــرة به ــاحة كب ــه س ــوات، وكان في نهايت ــه بخط تجاوزت
مظللــة، أكــر مــن شــجرة أبي العجــوز، وتحتهــا سرائــر مــن جرائــد 
ــن  ــن الط ــكل م ــا هي ــوس، بجانبه ــت للجل ــاف صُنعِ ــل الج النخ

ــاء. ــران لل ــه زي ــكل، في قلب ــتطيل الش مس

ــر  ــد تق ــر، وق ــة بالأخ ــة الملون ــة الطيني ــن الغرف ــتُ م اقترب
ــيخ.. ــا ش ــت: ي ــون، وهتف ــا المل طينه

ــو  ــع؟ ه ــح في الجام ــل الضري ــه دخ ــة: إي ــي بريب ــت لنف وهمس
ــرق  ــز ي ــون عاي ــي؟ ولا يك هن ــان يتوِّ ــا عش ــي هن ــل ده جابن الراج

ــا؟ ــت زن ــا قال ــط زي م ــرني عبي ــون فاك ــي؟ ولا يك أعضائ

ونســيت همــي وابتســمت عنــد ذكرهــا، واقتربــت لأطــل داخــل 
ــة  ــام عتب ــاس أم ــة الن ــن أحذي ــرًا م ــدت كث ــراء، فوج ــة الخ الغرف
الغرفــة التــي يعلــو مدخلهــا خشــبة ارابيســك مثبتــة، تخطيتهــا للنظــر 

إلى الداخــل، لكنــي توقفــت أســرق الســمع..

صوت امرأة تهمس متوسلة:

"يـا شـيخ حسـن، قـول لـه يشـفع لي، غلطتـي والله، كاتبين كتابنا 
بـره النجع ووعدني نشـهروه، والله ولـدي واد حلال، لـو عرفوا كانوا 
عطلـوا لنـا الخلفـة، وعلى حطـة يـدك في السر حصـل، وبقـى لواحد 
منيهـم نبتة، بس الله يجـازي أولاد الحرام اللي خلونا كِيـف الحرامية"..
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حاولتُ رؤيتها، فتسللتُ إلى الداخل..

ــرة  ــن، مقع ــر الداك ــون الأخ ــس الل ــة بنف ــة ملون ــت غرف كان
ــه  ــرغ، يزين ــب المف ــن الخش ــم م ــم ضخ ــطها مجس ــقف، يتوس الس
ــدا  ــان، ب ــه كالحص ــان رأس ــه جث ــة، بداخل ــور الزين ــن زه ــد م عناقي
ــي بالأقمشــة الخــراء، في أطرافهــا  كأنــه مصنــوع مــن الجــر ثــم غُطِّ
خيــط ذهبــي ملــون، توقفــت أطيــل النظــر لأحــاول فهــم مــا أراه، 

ــرك.. ــه يتح ــدا لي أن ــة، وب ــه الغريب ــع إلى تفاصيل ــتُ أتطل ظلل

"أنت جاي هنا ليه؟"

ــه  ــر للحيت ــا أنظ ــتقمت وأن ــي، فاس ــن خلف ــوت م ــتُ لص انتفض
ــئ.. ــه الممتل ــة ووجه الطويل

أجبــتُ بارتبــاك: أنــا ســمعت صــوت واحــدة كانــت بتبكــي و.. 
و.. أنــا جــاي أدور عــى إمــام الجامــع بتــاع البلــد..

ضاقت عيناه تحت حاجبيه الكثين، وهو يسأل: وعايز إيه؟

سألته: أنت الإمام؟

هتف بحدة: الزم أدبك! اسمها حضرتك!

ــك  ــوع: حضرت ــاً بخض ــة قائ ــابي بصعوب ــه.. وازدردتُ لع أطعتُ
ــام؟ الإم
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تجــاوزني واقــرب مــن الضريــح وهــو يتمتــم ببعــض الكلــات، 
وأنهاهــا بنــداء:

"يا سيدنا يا حسن"..

تمتمتُ باستغراب: سيدنا الحسن؟!

، وقال بوجه مغاير: قلت لي جاي ليه؟ خير؟ تطلع إليَّ

أجبتــه مستســلمًًا: خــر يــا شــيخ، بــس أنــا لســه جــاي مــن ســفر 
وتايــه، مــش عــارف حتــى مــكان الجامــع.

قال: اسأل الشيخ طاهر.

سألتُه: هو حضرتك مش إمام الجامع؟

ر: اسأل الشيخ طاهر. فكرَّ

سألته: وهو أنت مين؟ أقصد حضرتك مين؟

مــى إلى الخــارج فحاولــتُ اللحــاق بــه لكــن لم أجِــدْه، ولكنــي 
وجــدتُ مــا تمنيــت..

زنا!!

أسرعت نحوها بلهفة وأنا أتنفس بهجة، قائلًًا:

أنتِ إيه اللي جابك هنا؟ لتكوني جاية تستخبي تاني..
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أجابت ببساطة:

حة بيتنا. أنا مروَّ

سألتها بدهشه: أنتِ بيتك هنا؟

أشارت بطول ذراعها قائلة: شايف البيت اللي هناك ده؟

أومــأتُ بــرأسي، فأردفَــتْ: هنكــة جنبيــة الطاحونــة، وهنكهيتــي 
المســطاح.. 

سألت: وفين بيتكم؟

أجابت: أبلك هتلاقيه.

ــك  ــن أبل ــألها: ف ــا أس ــاء وأن ــتُ بغب ــت، تطلع ــتُ أني فهم توهم
دي؟

أجابت: جنب الشجرة المباركة.

همست مرددًا بتعجب: المباركة؟

سارتْ، واتبعتُها كما أشارت كالأبله، وهي تثرثر:

ــوم  ــوا ي ــم بييج ــد كله ــاس البل ــا ن ــك، أساسً ــا ل ــال أوريه تع
الجمعــة يعومــوا ويطلعــوا يتلونــوا بدمهــا علشــان تشــفيهم.

سألتها: الشجرة؟
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تْ: أيوة. ردَّ

وتوقفتْ تواجهني: كنَّك مجيتش قبل كده.

نفيت قائلًًا: مش فاكر إنى جيت.

تعجبَتْ، ثم علقَتْ: حقة أبوك وأمك لطخين.

بلعتُ الإساءة هامسًا: ماشي شكرًا.

ــل  ــددًا لأرى الني ــزل مج ــع لنن ــم ارتف ــل، ث ــدر طوي ــا في منح ن سِِرْ
ــال  ــن في إهم ــب ترتك ــكان، والمراك ــوان الم ــكون عن ــرًا، كان الس أخ

ــاء. ــن الم ــطح م ــى الس ــب غط ــا، والعش ــب بعضه بجان

سألتها: هنا بيعوموا؟

قالت وهي تشير بعيدًا: أبلك مَرَة.

ــد،  ــيء بعي ــارة ل ــا إش ــك(، إنه ــة )أبل ــى كلم ــت معن ــا فهم هن
ــل  ــي تحم ــاء وه ــزل الم ــار، تن ــد أمت ــى بع ــرأة ع ــت ام ــا رأي عندم

ــه.  ــدر قميص ــن ص ــا م ــا بكفيه طفله

اتســعت عينــاي وهــي تســقطه بالمــاء فجــأة كحزمــة جرجــر ثــم 
تخرجــه، وتكــرر العمليــة بشــكل خاطــف، 

قه!! صحتُ مذعورًا: دي بتغرَّ

قالت جنى ببساطة: امسها بتطلع الضرعة )الخضة(..
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فهمــت أنهــا تقصــد )اســمها بتطلــع لــه الخضــة(، وهــي عمليــه 
يقــوم بهــا نســاء النجــع لخــض الطفــل كــي لإخــراج الهلــع منــه! ولا 

شــك أنــه يخــرج مــن الهلــع ليدخــل في الجنــون!

لََمْ أصدق، وقلتُ بذهول: الولد هيشنق ويموت!

هتفتْ معترضة: لأ، هتطلع الضرعة وهيتخن ويبقي عَفِي.

ــا المــرأة وهــي تخــرج مــن المــاء، ثــم تســند الطفــل أرضًــا  وراقبن
ــمسي(  ــش ش ــرًا )عي ــز كب ــف خب ــا رغي ــع فيه ــه وتض ــزع ملابس لتن
وتقــرأ بعــض الكلــات عليهــا، ثــم ترميهــا بالمــاء والرغيــف داخلهــا 

ــا.  ــاء سريعً ليلتقمهــا الم

ــم إلى  ــاري، لتنض ــر الع ــن الصغ ــي تحتض ــة وه ــا بدهش طالعته
ــاك،  ــة هن ــجرة الضخم ــول الش ــوا ح ــن التف ــاس الذي ــة الن مجموع
ويلطخــون  مــن صمغهــا  ويأخــذون  يلتصقــون بهــا  وأخــذوا 

جراحهــم ووجوههــم.

ــة  ــجرة: أي حت ــو الش ــائلة نح ــراتي المتس ــة نظ ــى مُُجِيب ــول جن تق
واجعــاك حــط منهــا عــى الوجــع هيُشــفى، شــوف لــو فــن مجــروح 

ــم الجــرح. هيل

وأشــارت عــى وجههــا ورأســها وذراعيهــا وهــي تضيــف بثقــة: 
ل طلــع لي مســامير وحطيــت مــن دمهــا وراق. عَمْنَــوِّ
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عدت أتطلع حيث المرأة والولد، فوجدتهم قد اختفوا.. 

قلتُ في أسف: بس برضه الولد كان ممكن يموت.

قالت: لو مات هيدفنوه تحت الشيخ حسن علشان يتبارك.

قلت في دهشة: يتبارك؟!

ــا،  ــت بدوره ــد اختف ــت ق ــا، كان ــث عنه ــتُّ أبح ، فالتف ــبْ لم تُُجِ
فــتُ ونظــرتُ خلفــي، وهتفــتُ حــن وجدتهــا: افتكرتــك  فتأفَّ

ــيتِ. مش

ــة  ــت نخل ــاء تح ــس القرفص ــي تجل ــراب وه ــارت لي بالاق أش
ــا  ــن ذراعيه ــة ب ــل بالنخل ــا بحب ــرًا مربوطً ــا صغ ــم كلبً ــة تض عالي

الصغيرتــن. 

قالت بمحبة: ده كلبي بجورة.

اقتربت قائلًًا: حلو اسمه، الولا صاحبك هيناديه بزورة.

قالــت بحــاس: مــا أنــا سرقتــه منــه أصــاً، أخــدت الكلــب مــن 
ســني وهــي  أمــه بعــد مــا ولدتــه، والكلبــة بنــت الكلبــة كانــت هتجرَّ

بتهوهــو عــى عيالهــا.

رمقتُها بنظرة متعجبة وأنا أقول: أنتِ شريرة جدًا يا جنى.

قالت بلا مبالاة: ما ليكِش صالح.
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تمتمتُ باستسلام: طيِّب.

رفعــتْ أحــد حاجبيهــا وهــي ترمقنــي بشــك، قائلــة: كنــت بتدور 
ســك. عــى إيــه أصــاً؟ لتكــون جاي تــرق حاجــة؟ والله أجرَّ

قلت: اهدي يا ست جنى، أنا بدور على الشيخ.

قالت: أبويا حراجي؟

قلت: أنتِ بنت شيخ الجامع؟

قالت: لأ بنت حراجي، أبويا أساسًا ما بيصليش.

قلت: أومال إزاي شيخ؟

قالت كعادتها: ما ليكِش صالح.

قلت: لأ بجد بسأل: إزاي شيخ وما بيصليش؟

أجابت باعتزاز: أبويا بيطلع العفريت.

ال يعني. قلت لها: أها دجَّ

ال؟ قالت: يعني إيه دجَّ

قلت: يعني مخاوي.

وِتَــك أنــت وسلســالك ودريــة  هاجمتنــي قائلــة: جــاك خَــوَت يِِخْ
ناســك كلهــم.
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ــع  ــرأة م ــك الم ــت تل ــا فعل ــل ك ــا في الني ــا وإلقاءه أردتُ حمله
ــرد  ــا مج ــة أنه ــا بحج ــرة سريعً رتُ الفك ــرَّ ــي م ــز، ولكن ــف الخب رغي

ــة. ــت بريئ ــن ليس ــرة ولك ــرة، صغ ــة صغ طفل

تنهدتُ قائلًًا: تسلمي.

وعُــدْتُ أتطلــع إلى المــاء الراكــد، وأنــا أتمتــم بغنــاء: أنــا الــزرزور 
الأخــر أخــر..

"مَرَت أبويا دابحاني وأبويا يلدل في لحمي الحامي"

وجدتُ جنى تكمل وهي تقف بمحاذاتي.. 

سألت باهتمام: أنتِ عارفاها؟

قالت ببلاهة: النجع كله عارفها.

ــا  ســألتُها باهتــام: إيــه الموضــوع؟ أقصــد دي أغنيــه ولا إيــه؟ أن
ــاوة  ــها زي ح ــي وش ــت ال ــاضر، الس ــة تم ــت الحاجَّ ــمعتها في بي س
المشــبك دي، وشــفت تمثــال رأســه مكســور وحاجــة كــده مــا 

ــش. فهمت

ضحكَتْ وهي تطالعني بنظرة عدم تصديق، ثم قالت:

مخلــول.. يــا بــوي دي حكايــة مــش أغنيــه، سِــتِّي حليمــة قالــت 
ــت  ــاه بِ ــت، وكان مع ــه مات ــا مَرَت ــد م ــوز بع ــل اتج ــه راج ــه في لي إن
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ــل  ــان باللي ــوا العج ــت يمل ــواد والبِ ــت ال ــدة بعت ــه الجدي وواد، مَرَت
ــا  ــي أساسً ــة، وه ــا في الملاح ــي حدان ــا، يعن ــا عندين ــر هن ــن البح م

ــة.. ــم الدياب ــوا أو تاكله ــدة يتوه قاص

قاطعتُها بتوتر: هو فيه ديابة هنا؟

فَــتْ: يــا بــوي مــا تقاطعنيــش.. دي قصــة.. طــب أعيــد تــاني  تأفَّ
حجاكــم الله..

سألتُها: يعني إيه حجاكم الله؟

قالت بنفاد صبر: تاكل ناسك عاد..

قلت: أنتِ بتشتميني؟

زمجرَتْ وهي تضم شفتيها، فقلتُ بأدب: حجانا الله، كملي.

أكملت:

ــرَة اضايقــت، كانــت عايزاهــم يغرقــوا  المهــم رجعــوا سُــاَم، فالمَ
ــون،  ــه الكان ــادت علي ــواد وق ــت ال ــت دبح ــوش، فقام ــا يرجع وم
ــت  ــدي تح ــا قِي ــت له ــه وقال ــي أخت ــت ع ــور عيَّطِ ــوه الماج ــو ج وه
ــاهم  ــت القرش ــدت البِ ــدى، قع ــي يتغ ــوكِ ييج ــا أب ــال م ــوكل عب ال
تقِِيــد وتعقــط جــوه الكانــون بالقــش والوقيــد والميــة تغــي وتبقبــق، 
ــت جــوه الماجــور لَقِــت  حتــى الغطــا اترفــع مــن البقبقــة، والبـِـت بصِّ
صُبــاع أخوهــا مدلــدل جــوه الميــة الــي عــم تغــي، قعَــدِت تبكــي، 
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ومــا قدرتــش تحكــي لأبوهــا خافــت مــن مَــرَت أبوهــا، فأبوهــا لمــا 
ــده،  ــاكل في ول ــه بي ــارف إن ــش ع ــو م ــان وه ــأكل طفس ــد ي ــه قع ج

ــت تلــم في عضــم أخوهــا، فجــه الغــراب وقعــد يغنــي والبِ

ــا  ــاني وأبوي ــا دابح ــرَت أبوي ــر مَ ــر أخ ــزرزور الأخ ــا ال "أن
ــي"  ــم في عضام ــزة تلمل ــي عزي ــي وأخت ــي الحام ــدل في لحم يل

فعرف أبوها وقام دبح مَرَته وأكلها.

قلــتُ بإشــارة مســتأذنًا للحديــث: بغــض النظــر عــن إنــه غــراب 
وبيقــول عــى نفســه عصفــور أخــر، لكــن إزاي أبــوه مــا لاحظــش 

إنــه بيــاكل إنســان مــن عضمــه الــي بتلمــه عزيــزة أختــه المتخلفــة؟

تيِ..  ساد الصمت لثواني ظننتُها اقتنعت فيها بجُحَّ

ولكنها قالت: على فكرة أنت قليل الأدب.

بدهشة سألتها: إيه ده؟

: مــش هحكــي لــك قصــة ســليمة اللئيمــة الــي  ــتْ بتحــدٍّ أضافَ
سِــتها لمــا بدلــت عقدهــا  حطــت بِــت جارتهــا في الفــرن بعــد مــا جرَّ

الدهــب بقــرة.

قلــت لهــا: جنــى هــو أنــتِ كل قصــص الطفولــة عنــدك مشــوهة 
ليــه؟
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قالت كعادتها: ما ليكِش صالح.

وشهقَتْ فجأة وكأنها تذكرت أمرًا.. 

ــرن  ــتنياني بق ــي مس ــي أم ــة، تلاق ح ــا مروَّ ــل: أن ــتْ بتعج هتفَ
ــزوني. ــا ح ــراري ي ــا م ــدني، ي ــان تلدل ــطة علش الش

: تستاهلي.. هتفتُ بتشفٍّ

هتفَتْ وهي تركض: ما ليكِش صالح.

ــاكنة،  ــامة الس ــس الابتس ــا نف ــم له ــا أبتس ــة، وأن تْ هارب ــرَّ وف
واســتدرتُ عائــدًا وقــد فقــدتُ رغبتــي في إيجــاد الإمــام.. 

ــن  ــا أنظــر للزيري ــه، وأن ــتُ من ــذي أتي ــق ال ســلكتُ نفــس الطري
اللذَيْــن طفــا ماؤهمــا عــى فخارهمــا، وضحكــتُ مــن ربــط الكــوب 

ــر..  بخيــط في أذن الزي

عندهــا تذكــرتُ جنــى، فحدثــتُ نفــي قائــاً: أكيــد هيربطوهــا، 
دي سرقــت الكلــب مــن أمــه.

ولََمْ أبــالِ بتلصــص الشــيخ حراجــي مــن نافــذة الضريــح، وعــدتُ 
أدراجــي وقــد منحتْنِــي الصغــرة طاقــة كافيــة مــن البهجــة عزمــتُ 

عــى ألا أعكرهــا.

ولكن توقفتُ فجأة.. صوت صراخ طفل..
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ة امرأة تندَسُّ بين المقابر..  تطلعتُ نحو الصوت.. ثمَّ

ركضت نحوها، ربما تحتاج إلى المساعدة..

صعقتُ عند رؤية الرضيع داخل مربع الدفن 

)مربــع الدفــن: مــر مربــع محفــور بــالأرض، يحفــر أحــد جانبيــه 
ــة  ــن غرف ــارة ع ــو عب ــر، وه ــلما إلى الق ــه س ــزل من ــن لتن ــد الدف عن

ــع(..  ــور في النج ــكل القب ــت الأرض، وهوش تح

اي وقعتيه كده؟! صرخت: إزَّ

قالت بهدوء: سيبه، خلِّيِّ الشر يطلع منه، هو عيان.

ــتِ  ــوت، أن ــد هيم ــة، الول ــمس حامي ــة، الش ــتِ مجنون ــتُ: أن قل
ــده؟! ــه ك ــب ترمي ــك قل اي جال إزَّ

ــاود  ــوش، ع ــا رميت ــاع: م ــول باقتن ــي تق ــا وه ــي بكفيه أبعدتن
لطريقــك وســيب الشــمس تشــفيه، لــو شــفيته ليــه الحيــاة، لــو مــات 

مــا لــوش دنيــا.

ــا  ــت، بين ــه بصم ــر إلي ــر وتنظ ــب الق ــع بجان ــتْ تترب وتراجعَ
ــديد. ــراخ ش ــا ب ــرارة باكيً ــر والح ــن الذع ــزِعَ م ــد فُ ــر ق الصغ

شعرتُ بالعجز.. وغادرتُ غاضبًا..
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ــت إلى  ــد انحن ــمس ق ــت الش ــه، كان ــع وأهل ــن النج ــدتُ ألع ع
الغــروب، اقتربــتُ مــن بيــت جــدي الــذي لا يقــل ريبــة عــن باقــي 

ــائمًًا..  ــاب س ــتُ الب ــق، دفع ــه إلى الملح ــم وتجاوزتُ ــع، لم أهت النج

استقبلتْنيِ أمي بهتافها: أنت جيت يا نور...

ــن كل  ــاق م ــي ض ــي، خُلْقِ ــالي دلوقت ــيبيني في ح ــا: س أشرتُ له
ــام. ــز أن ــة، عاي حاج

ــأتي  ــا ت ــي، بين ــوم تغصن ــداث الي ــام، وأح ــث أن ــتُ حي ودخل
ــة. ــو كل الغص ــى لتمح ــة جن موج

ــوات  ــاً كل الأص ــة، متجاه ــامة خالص ــوم بابتس ــتطعتُ الن اس
ــل. ــدأت في العم ــي ب ــولي، والت ــن ح ــة م الغريب

مرت الساعات...

ــأة  ــيَّ فج ــتُ عين ــق، فتح ــديدة القل ــل ش ــة، ب ــة قلق ــوت يمام ص
ــة؟! ــردد: يمام ــوت.. رأسي ي ــز في الص لأرك

فمنذ قدومي لم أرَ طائرًا أو حيوانًا.. 

اتبعــتُ الصــوت، كان الفجــر أو قبلــه لا أعلــم، فــا يوجــد قــرآن 
للفجــر، لكــن القمــر كان قرصًــا منــرًا ســاطعًا.
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نظــرتُ مــن نافــذتي، كان الصــوت واضحًــا، تنهــدت مــن أعماقي 
ــن  ــتُ ح ــي توقف ــراشي، لكن ــودة إلى ف ــررت الع ــرخيت وق واس
ــة،  ــيء الليل ــر الم ــوء القم ــت ض ــرك تح ــوداء تتح ــة س ــت كتل رأي
حاولــت الرؤيــة فقفــزت مــن نافــذتي بفضــول عــارم، وعقــي يــر 

أننــى رأيــت هــذه الكتلــة مــن قبــل.. 

أقرتب حتـى ظهـر وجههـا لي، إنهـا العجـوز التـي كانـت بالبيت 
ن تبحث؟ لا بد أنها فقدت شـيئًا أو ابنها أو حفيدها. القريب، لكن عمَّ

ــأت  ــت اختب ــن اقترب ــاعدتها، وح ــررتُ مس ــا وق ــفقتُ عليه أش
ــأة.. فج

 لقد دخلت المرأة بيت جدي!! 

كيف دخلت؟ من أدخلها؟ كيف استطاعت؟ 

هرعــت نحــو الجهــة التــي دخلــت منهــا وجــدت البــاب موصــدًا 
بإحــكام تحــت كثبــان العنــب الجــاف، أحسســت بالغبــاء، ووقفــت 
ألعــن البيــت وأنا أســتند إلى جانــب البــاب، وفوجئت بالعمــدة يخرج 
ــوم.. ــاح الي ــه صب ــال التقيتُ ــد.. خي ــن بعي ــا م ــالًًا قادمً ــتقبل خي ليس

الشيخ الدجال!!

ــان  ــي كثب ــن باق ــاف م ــرع ج ــت ف ــاب تح ــازاة الب ــأتُ بمح اختب
ــدي،  ــون وال ــوص يخدع ــم لص ــد أنه ــم، لا ب ــاول الفه ــب أح العن
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ــه..  ــارق كابنت ــال س فالدج

إنــه يدعــوه إلى الداخــل.. أتســاءل عــن والــدي بلهفــة، وأبحــث 
عنــه في أرجــاء المــكان..

أركض هنا وهناك.. أنادي بصوت خفيض..

ــا أنــت فــن؟؟ الدجــال حراجــي جــه في أنصــاص  ــا ب ــا بــا.. ي ي
ــالي.. اللي

وحدثت نفسي محبطًا: قال يعني أنت بتجيبهم في النهار..

ووقفت في حيرة أفكر:

إيــه علاقتــك بالنصــاب ده يــا بــا؟ وليــه جايبــه؟ بتتفقــوا 
ــي  ــه أم ــي؟ ولي ــموه دلوقت ــه وبتقس ــى إي ــم ع ــه؟ ولا اتفقت ــى إي ع

البيــت؟   مقاطعاكــم ومقاطعــه 

تطلعت إلى المنزل من بعيد بأسف: عملت فيهم إيه؟

ــي إلى  ــم ركبت ــت أض ــارم.. وجلس ــزن ع ــي بح ــى وجه اكتس
صــدري تحــت شــجرة أبي..

أضيف بحزن:

ــل  ــر عيِّ ــدْ أك ــكأس.. وخَ ــس ال ــن نف ــك م ق ــا دوَّ ــد ربن أعتق
ــح. ــا صال ــك ي ــا يرحم ــوه.. ربن بتحب
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وتنهــدت مــن أعماقــى أرمــش محــاولا الرؤيــة.. ولكــن النعــاس 
غلبنــي مــكاني تحــت الشــجرة فلــم أنتبــه لأي شيء، ولا حتــى للقــط 
الأســود والمئــات منــه مــن حــولي يتحلقــون بدائــرة حــول موضعــي.

* * * 
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3

سحب وطرق.. سحب وطرق.. سحب وطرق..

اســتيقظت أحــاول الرؤيــة.. بــدا ضبــاب عــارم.. أشــكال 
ــوٍ..  ــم ملت ــوش.. ف ــف منف ــرة.. أن ــون صغ ــة.. عي ــة ملون متداخل
ــر.. ــتان أصف ــر.. فس ــط أحم ــة بشري ــرة مربوط ــر.. ضف ــعر ثائ ش

اتضحــت الرؤيــة أخــرًا وأنــا أتطلــع إلى ذلــك الوجــه المتضايــق، 
ــك مخلــول.. وصاحبتــه عاقــدة الذراعــن تقــول بعصبيــة: كنَّ

اعتدلــت جالسًــا لتعتــدل صورتهــا.. أمســح عــى وجهــي وهــي 
تضيــف: نعســان زي النعجــة مــن الصبــح..

فركت عينيَّ وأنا أقول: وليه الغلط يا جنى؟ يا لطيفة..

قالت كعادتها: ما ليكِش صالح.

قلت: هو أي مليكِش صالح وخلاص؟

استعجلتْنيِ بإشارة من يدها، وقالت: هِم بينا..

سألتها وأنا أتربع أرضًا: على فين؟

ة ده مرار طافح.. اغتاظت مني وهتفَتْ: حقَّ
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سايرتها: هتوديني فين طيب؟

قالت بحماس:عارف الشيخ أبو عسران؟

أجبتُ بملل: لأ ما أعرفوش.

هتفَــتْ باســتنكار: كِيــف؟ ده النهــاردة الخميــس.. العيــال كلهــم 
في أب عــران..

سألتُها: بيعملوا إيه هناك؟

طالعتني بدهشة، وقالت: أبو عسران ده الناس كلها عارفاه..

قلت: زي الشيخ حسن كده..

أضافت: بس أبو عسران فيه كحريتة.

تساءلت: كحريت إيه؟

اتسعت ابتسامتها، وقالت بشغف: هوريها لك.

سرتُ معهــا باتجــاه البلــدة وأنا مــا زلــتُ لا أدري كيــف وجدَتْنيِ، 
لكنــي ســعيد بصحبتهــا، وهــي تثرثر:

أبــو عــران أساسًــا عنــد الجبابــن، النــاس كووولهــم بييجــوا مــن 
بــاد كتيرة عشــان ياخــدوا البركــة ويتفســحوا..

قلت ساخرًا: يتفسحوا آه أومال إيه.. رايحين الأرجنتين..
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تجاهلــت تعليقــي وهــي تــردف: الــي عايــزة تتجــوز والــي عايــزة 
ــى  ــز يبق ــي عاي ــروق وال ــز ي ــي عاي ــد وال ــزة توِْل ــي عاي ــل وال تحم

معــاه فلــوس، ده ممكــن يخليــك تطــر..

قلت ساخرًا: لا والنبي؟!

تْ: وحياة الكعبة. ردَّ

سألتها بنفس السخرية: وإيه كمان؟

شرعت تشرح بحماس واعتزاز:

ــال  ــا والعي ــس أن ــوم الخمي ــاد، ي ــة ب ــن كاف ــه م ــاس تاجي الن
بنروحــوا عشــان الحمــص والترمــس والملبــن والفــول والسمســمية، 

ــتنوه.. ــل بنس ــوم عس ي

قلت: أيوة إيه إنجاز أبو عسران عشان المهرجان ده كله؟

بــدا أنهــا لم تفهــم ســؤالي، ولكنهــا قالــت بعناد: مــا ليكِــش صالح.

وصلنــا إلى جمــع كبــر مــن النــاس، وفُــرش مختلفــة مــن الأشــياء، 
كــا قالــت الصغــرة..

ساحة كبيرة امتدت على طول الشارع..

ــوى  ــول وحل ــه الف ــوص داخل ــن الخ ــا م ــاء قُفَفً ــطت النس بس
ــص داخــل عجانــن  مِــس وحُُمُّ المولــد النبــوي بأشــكالها، وأخــري بتِِرْ
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ــف  ــه وتل ــن صفحات ــزق م ــاب تم ــا كت ــوم، وبجانبه ــن الألومني م
ــض  ــاء بع ــص لق ــن الحم ــع م ــم تض ــاس، ث ــة لتكــون كالقرط الورق
النقــود المعدنيــة التــي تدســها داخــل كيــس قــاشي معلــق بخيــط في 
ــر  ــة وب ــة أحصن ــى هيئ ــوى ع ــكال حل ــرص أش ــر ي ــا، وآخ رقبته
ــا  ــاص بأحجامه ــرى للأقف ــرش أخ ــض، وفُ ــوردي والأبي ــا ال بلونه
ــكالها  ــار بأش ــرص أواني الفخ ــر ي ــاك آخ ــرة، وهن ــر الصغ والسرائ
ــز  ــا تتقاف ــرام، ك ــادي وب ــل وزب ــن وقُلَ ــر وأوانٍ وعجاج ــن زي م
حبــات الفشــار داخــل صنــدوق زجاجــي لعربــة بعجــات، وبجانبه 
يحمــل الســكر الملــون بالبمبــي والابيــض )غــزل البنــات( منفــوش 
داخــل أكيــاس صغــره ينــادي بائعهــا )شــعر بنــات( فيلتــف حولــه 
الأطفــال، ويختطــف الأكيــاس مــن أعــى عصــاه لقــاء نقودهــم التــي 

ــر..  ــه القص ــب جلباب ــها في جي راح يدس

ــذا؟  ــهولة هك ــا بس ــاس وينتزعه ــق الأكي ــف يلص ــمت، كي ابتس
واشــتهيت كيسًــا، ورحــت أبحــث في جيــوبي عــن نقــود، وأحزننــي 
أنهــا فارغــة، وفكــرت في اســتغلال الســارقة التــي ترافقنــي، ورحــت 
أبحــث عنهــا، وخــال هــذا جذبنــي موقــع آخــر عــى يمينــي لمبنــى 
تدخلــه صعــودًا بدرجتــن مــن الحجــر، مســاحة واســعة بســط فيهــا 

عــى قــاش كبــر أكــوام مــن الألعــاب..
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عرائــس ومسدســات وزمامــر ونبَِــل وأحصنــة وســيارات 
ــن  ــان م ــا كف ــب، له ــا بالخش ــة يدويً ــرى مصنوع ــخاليل، وأخ وش

ــادي. ــق الأي ــولا تضغــط فتصف ــة الك أغطي

واتســعت عينــاي حــن رأيــت البــاب المفتــوح وبداخلــه مفــارش 
خــراء ممتــدة لآخــره، وفهمــت مــن أول نظــرة أنــه مســجد، 

ــري..  ــرتُ في أم واح

ــد  ــدني عن ــاص خ ــه القف ــا لي ــع هن ــا الجام ــاؤل: لم ــتُ بتس تمتم
ــن؟! ــيخ حس الش

ــحبني  ــى تس ــف جن ــدت ك ــل، ووج ــاق الطب ــد انط ــتُّ عن التف
ــة  ــر لحلق ــامة ننظ ــس الابتس ــا بنف ــوت، ووقفن ــث الص ــا حي معه
النــاس وهــم يتراقصــون بجنــون، والمــرأة )الحلبية(الغجريــة تطــرق 
الطبلــة طرقــا ماهــرًا بــن أصــوات الأغــاني الغريبــة، نغمــة واحــدة 
ــرخ  ــي ت ــأة وه ــن فج ــقوط إحداه ــي س ــيد، أفزعن ــبه بالنش أش
ــا أراهــم يحملونهــا إلى الخــارج، اصطدمــتُ  وتتشــنج، تراجعــتُ وأن
بيوســف.. الشــاب الــذي ســبق والتقيتُــه وأدركــت أنــه كان يختبــئ.. 

يوســــ... فهتفت: 

د يعرف إنى هنا يا أبو عمو.. قاطعني بلهفه: ششش لََحَ

سألتُه: وأنت خايف من مين؟ أعتقد علاء مش هنا..
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ــة  ــر الحل ــن وقع ــاء م ــاً: ع ــوتي، قائ ــض ص ــار إليَّ لأخف أش
دلوقتــي يــا أبــو عمــو، أنــا جــاي أتفــرج عــى النســوان الدايخــة، لــو 

ــوني.. ــوني وياكل ع ــكوني هيقلَّ مس

تساءلت: ليه يعني؟!

ــدَسَّ بــن الزحــام وهــو يقــول: عشــان القعــدة قعــدة  تحــرك لين
ــة.. ــوع الرجال ــم وممن حري

أحسســت بالإهانــة وكــف جنــى تســحبني، ركضنــا خلــف 
النســاء وهــن يحملــن المغــي عليهــا، وجدناهــن يســحبنها إلى قمــة 
هضبــة مــن الرمــال والــراب في ســاحة كبــرة، ثــم يدعونهــا تســقط 

ــر.. ــون وذع ــة بجن ــفل صارخ ــرج إلى الأس ــي تتدح وه

والجميــع يهلــل )يــا أبــو عــران.. اشــفِ العيــان يــا أبو عــران.. 
واتكحــرت واجــرِ يــا أبو عــران(.. 

وجنى تعلق: الجنِّي هيطلع منها دلوقتي.

نظرت إليها فأضافت دون أن أسألها: المرََة ملبوسة.

ــى  ــراب، حت ــال وال ــا بالرم ــرأة وتخبطه ــة الم ــت لصرخ وانتفض
ــا.. ــا ليقيدوه ــوا به ــن أحاط ــدام الذي ــن الأق ــتقرت ب اس

* * * 
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مــا زال تأثــر مــا رأيتــه مرســومًا عــى وجهــي، وجنــى تضحــك 
بينــا كنــا عائديــن، تقــول ســاخرة: شــفت الكحريتــه يــا قزيــن؟ يــا 

بــوي مُــت مــن الضحــك عليــك..

كنــت قــد أشــفقت عــى المــرأة وغيرهــا، فقــد رأيــتُ فتــاة شــابة لم 
تبلــغ العشريــن حتــى، وكانــوا يدفعونهــا مــن أعــى التلــة بحجــة أنهــا 
ملبوســة، بينــا تهمــس المــرأة للأخــرى: مــش راضيــة بــواد عمهــا، 

جينــا نداويهــا.

كانــت أعصابهــا قــد ارتخــت مــن الرقــص والطــرق، لتقــف خائرة 
القــوى بالأعــى، وحــن ســقطَتْ صرخَــتْ بــا تبقــى لهــا مــن قــوة، 
ثــم امتــدت الأيــادي تعبــث بجســدها الصغــر وهــم يســلمونها ليــد 

أخــرى ضخمــة لوجــه أضخــم..

ظلت جنى تثرثر وتضحك وتقلد ملامح وجهي:

أنــت خفــت ورمحــت زي النعجــة لمــا شــوفت أبويــا بيطلــع منهــا 
العفريــت.

هتفت:

هــو أنــتِ بتتكلمــي إزاي بالبســاطة دي؟ أبــوكِ ده بينصــب عــى 
النــاس مــا فيــش عفاريــت.

توقفَتْ ورمقتْنيِ بنظرة صارمة، وقالت: ما ليكِش صالح.
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قلت: طيب.

وفكرت هنيهة ثم سألتها:

أنتِ إزاي لقيتيني الصبح؟ هو أنتِ جيتِ مع أبوكِ إمبارح؟

سألت ببراءة: جيت فين؟

أجبتُها: أبوكِ جه بيتنا بالليل.

قالت ببساطه: أيوة أبويا بييجي بيتكم من زمان كل عشية.

قلت: من زمان؟

تْ: أيوة. ردَّ

قلت: ويعرف العمدة؟

أجابت بفخر: العمدة صاحب أبويا.

فكرت بصوت مسموع محبط:

طيــب إيــه دخــل العمــدة في إنــه يجيبــه بيتنــا؟ يعنــي هــو بيعــدي 
ــب  ــي بيجي ــه ال ــا؟ وإي ــوكِ عندن ــغلة أب ــه ش ــه؟ إي ــده لي ــه ياخ علي

ــاً ؟ ــا أص ــدة عندن العم

بيتعشى عنديكو..

نطقت جملتها، فتطلعتُ إليها بضيق قائلًًا: بتهزري!!
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قالت جادة: لا والله، أبويا قال لأمي إن عِندِيكُم لقمة حلوة.

رددتُ وراءها بدهشة: لقمة حلوة؟

تقدمَــتْ خطــوات عنــي وأسرعــتْ تهــم بالذهــاب، لكنــي 
ــكاني؟ ــى م ــك ع ــال ل ــي ق ــوكِ ال ــألتُها: أب س

هتفت وهي تركض: لأ مش هو.

قلت: أومال مين؟

قالت كعادتها: ما ليكِش صالح.

وغابــت بعيــدًا وتركتنــي في حــرة مــن أمــري، لكنــي كنــتُ قــد 
قــررتُ أمــرًا.

* * * 

ــذي  ــور ال ــي منص ــتُ الغب ــمس، وتجاهل ــاب الش ــرت غي انتظ
يجلــس عــى حافــة الجــدار، والأخــرى التــي تــدور بالأســفل 
كالضائــع منهــا نقــود بــالأرض، والصارخــة بتوســل بــن قبضتهــم، 
ــع،  ــدة في النج ــة الوحي ــل اليمام ــحب، وهدي ــرق والس ــوت الط وص

ــواء.. ــة الش ــع ورائح ــع وصراخ الرضي ــات المدف وطلق

الجديــد أنــى رأيــت القفــاص قادمًــا فلــم أندهــش، فقــد ربطــت 
تصرفــه بتتضليــي وإيصــالي عنــد شــيخ حســن بالدجــال بــدلًًا مــن 
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ــوز  ــت العج ــا رأي ــران، وبعده ــوار أبي ع ــذي كان بج ــجد ال المس
ــت.. ــو البي ــاء نح ــرك كالخنفس تتح

ثم رأيت رجلًًا أحدب يتبعهم..

وآخر يحمل أداة لم أستطع تمييزها..

والأخير الذي أتي كان يحمل فأسًا..

توقفــتُ مــكاني أعــى الملحــق متجاهــاً نــداء أمــي ووصايــا أبي، 
ا عــى إثبــات صحــة تفكــري، متمنيًــا  وقــررتُ دخــول البيــت مُــرًِّ

أن يكــون مجــرد شــكوك وأوهــام.

* * * 

ــب،  ــل الكل ــد مدخ ــف عن ــابق أق ــتُ بالس ــث كن ــللتُ حي تس
ــتُ  ــتني، وركض ــهولة أدهش ــل بس ــه إلى الداخ ــن خلال ــتُ م انزلق
ــه  ــر في آلي ــو الآخ ــدًا تل ــون واح ــم يدخل ــة، أراه ــة في الحديق بخف
ــا  ــت باحثً ــول البي ــتُ ح ــا، والتفف ــواتي ركضً ــذتُ خط ــة، اتخ عجيب

ــل.. ــدث بالداخ ــا يح ــة م ــن رؤي ــي م ــذة تمكنن ــن ناف ع

وبالفعل حصلتُ على النافذة المطلوبة..

رأيت رجلًًا نحيفًا حتى برزت عظام وجهه..

أبي يسأله على مضض: قفلت الباب يا معاون؟
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أمــاء لــه النحيــف وهــو يبحــث حولــه قائــاً: أنــور جــه وســالم 
ــيخ حراجــي.. ــري والش ــدة والسراي ــة والعم ــو عكاش أب

هنــا تقدمــت الجميلــة قائلــة ومــن خلفهــا العجــوز تماضر: ترســنا 
الأبواب..

قال أبي بخفوت: متأكدة يا سماهر؟

وتطلــع نحــو النافــذة لتتلاقــى أعيننــا كــا تلاقــت عينــاي 
ــا قــررتُ  ــون، وهن وعيناهــا الخــراوان، لتتســع عــى آخرهمــا بجن
الهــروب، ليتجمــد فجــأة جســدي مــرة واحــدة ولا أســتطيع 
الَحــرَاك، كأن جاثومًــا يرقــد فــوق جســدي، أشــعر بــكل شيء حــولي، 
لكنــي مشــلول، تنســحب روحــي منــي فأرتخــي، لــولا قبضــة قويــة 

ــا.. ــدي حجابً ــة يرت ــل بلحي ــة رج ــي.. قبض انتزعتن

* * * 

ــر تقــرب وتبتعــد، ووجــوه تحملــق بي، والرجــان يحفــران  دوائ
في وســط غرفــة جــدي، وآخــر يســن مقدمــة فأســه، وأخــرى بعيــون 
ــة  ــاب غرف ــق ب ــف يغل ــل، والنحي ــك وتتماي ــراء تضح ــعه خ واس
ــي لا أراه،  ــال ك ــي الدج ــدر أمام ــع، ليتص ــر لام ــل كب ــدي بقف ج
وأبي يــدس ســرته خلــف ظهــره، وأمــي تحمــل الســكين عــى رقبتــي 

ــم. وهــي تقبــض رأسي، أحــاول الــراخ لكــن صــوتي يُكتَ
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 فتحــت عينــي لأجــد نفــي عــى أريكتــي في غرفــه الملحــق تــدور 
بي الدنيــا، بينــا يجلــس أبي قبالتــي مطرقًا برأســه. 

حــن شــعر أبي بحركتــي تطلــع إليَّ في غضــب لم يخــلُ مــن الرأفــة، 
وهــو يقــول: أنــت مــا بتســمعش الــكلام زي أمــك.

وســمع صــوت خطواتهــا تقــرب فــرك المــكان، وبــدوري لحقتــه 
كــي لا أســمع المزيد مــن التقريــع المتوقــع منها، وعنــد البــاب توقفتُ 
منشــغلًًا في ربــط حذائــي، حتــى يبتعــد فأهــرب منــه كذلــك، التفــتُّ 
إلى الضجيــج الــذي أحدثتــه أمــي بالداخــل لأسرع قبــل أن تلتقطنــي 

وأركــض بعيــدًا عــن الملحــق..

وصوتها يصلني..

نوووووووور..

ولكني تجاهلت وأكملتُ ركضًا نحو الخارج..

* * * 
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4

جلست على ضفة القناة أفكر في شأن بيت جدي.. 

ــة  ــى أو إجاب ــول إلى معن ــاول الوص ــا أح ــر وأن ــي ينفج كاد عق
ــافية..  ش

تــردد أســاؤهم في رأسي، ومشــاهدهم شريــط أمــام عينــي، وأنــا 
أتمتــم:

المعاون.. سماهر.. أبو عكاشة..

ــوا  ــي، كان ــن خلف ــة م ــتُّ إلى الصبي ــم، والتف ــن الفه ــزت ع عج
قادمــن يرتــدون الجلبــاب الأبيــض، ويمســكون مقدمتــه بإصبعهــم، 

ــاء..  بينــا أيديهــم وأقدامهــم ملطخــة بالِحنَّ

ضحكتُ قائلًًا: إيه اللي جرى لكم؟

قال بكر ذو فتحة الأنف الكبيرة: إحنا مِتْطَاهرين.

قلتُ متفهمًًا: أها فهمت.

وظهرت من خلفهم جنى تحمل مقدمة فستانها الأصفر.. 

هتفتُ بانزعاج حقيقي: طاهروكِ أنتِ كمان؟!
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يق عليهم. ضحكَتْ وهي تترك فستانها، وقالت: أنا بتَّرَّ
ــد  ــان عن ــن زم ــروني م ــت: طاه ــولا أن أضاف ــا، ل ــتُ لقوله ارتح

ــن. ــي المزَِيِّ فتح
ســقط تصريحهــا فــوق رأسي، فغلَــتْ دمــاء وجهــي غضبًــا، 
ــوي. ــا ب ــا زز ي ــق: ززوه ــر يعل ــر، وبك ــي بضج ــتُ عين وأغمض

لم أفهم، ولكنها قالت له بطريقتها: اتقندل.. فاطمة زَيِّي.
ــا  ــا: أبوي ــدًا غيظه ــة قاص ــاًً ببلاه ــم قائ ــر الضخ ــل الآخ وتدخ

ــا شر. ــا ي ــع شره ــان يقط ــا عش ــة أختن ــا فاطم ــال طاهرن ق
هتفتُ بهم بانفعال: إيه العك ده؟ شر إيه؟

قالت هي بلؤم واضح: شر أمه.
ــف كالجــراد يهــبُّ بــدوره قائــاً  لم يبالــوا بي، والثالــث النحي

ــه؟ ــان يكوي ــاد عش ــك رم ــوا ل ــده حط ــى ك ــا: ع لغيظه
ــا رمــاد عــى كــده  ــة، وقــال: عيحطــوا لن ــه بكــر بجدي تطلــع إلي

يــا ربيــع؟
زمجر الضخم الأسمر: لأ، إحنا ولاد.

قال بكر قَلِقًا: أَنِِي عروح أسأل أمي.
ــا  ــارو جميعً ــه س ــن خلف ــق، وم ــية البطري ــية كمش ــم بمش وتقدمه

ــم. ــكون جلبابه ــم يمس ــية، وه ــس المش بنف
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تطلعــت إليهــم بشــفقه، لكنهــا لم تهتــم وهــي تقــول: إن شــاء الله 
يتزمنــوا.

سألتها بأسف: يعني إيه؟

أجابت: يتسطوا ويتعوروا يعني.

وأضافت سريعًا بأهمية: أنت على كده مِتْطَاهر ولا لسه؟

ي نفسك يا جنى!! احتقن وجهي، وانفعلتُ حرجًا: ما تلِمِّ

مطت شفتيها مستغربة، وسارت بهدوء..

ت بجانبها صامتين، حتى قطعتُ الصمت قائلًًا بشفقة: سِِرْ

، هــو بغــض النظــر عــن الــي عملــوه فيــكِ، بــس عــى كــده  بُــيِّ
يــا جنــى لمــا أنــتِ تكــري وتبقــي عشرين ســنة مثــاً أنــا هبقــي تلاتة 
وتلاتــن أو أربعة وتلاتــن كده، فممكــن نتجوز، هتقبــي تتجوزيني؟

ابتســمت ابتســامه مرتبكــة وهــي تضــم شــفتيها، وقالــت: 
ومَالُــه..

ــا  ــش م ــا قلتي ــى م ــمعنى دي بق ــعادة: إش ــا بس ــمت أمازحه ابتس
ــح؟ ــش صال ليكِ

رمقتْنيِ بنظرة بها سمات الخجل.. 

قلتُ لها بجدية لتبديد حرجها: قولي لي يا جنى.
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تْ: يا جنى. ردَّ

ضحكتُ معلقًا: عبيطة قوي.

تْ: قنبور. ردَّ

ــاظ  ــن الألف ــي من ــرف بتجيب ــي أع ــا نف ــة: أن ــت بعصبي تعجب
دي؟!

قالت كعادتها: ما ليكِش صالح.

هتفــتُ بتهديــد: أنــا لســه خاطبــك، احترمينــي شــوية بــدال مــا 
أديــكِ عــى عينِــك.

قالت بشر: والله أمردغك.

ــا،  ــى له ــة لا معن ــرة مزدري ــي بنظ ــة، فرمقتْنِ ــرة صامت ــا بنظ رمقتُه
ــرفي  ــم تع ــب المه ــألها: طي ــا أس ــر معه ــا أس ــا وأن ــاوزت نظرته فتج

ــاون؟ المع

قالت: تقصد عز المعاون؟

قلتُ متعجبًا: وه! ده أنتِ تعرفي البلد كلها أهو!

قالت: أيوة كلهم بييجوا عندِينا، وأنا بلعب مع عيالهم.

قلت: أها، والمعاون ده يعني شغلته إيه؟

أجابت: رئيس جمهورية.
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ضحكتُ على قولها وهي تنطقها بقناعة..

تهكمتُ ساخرًا: رئيس جمهورية نجع داوود.

لم تعلق، وسارت بهدوء بجانبي.

عدت أسألها: ومين سماهر؟

ــن،  ــاع الُحقَ ــوب بت ــت أي ــة، بِ ــاهر العيقان ــار: س ــت بانبه أجاب
أحــى واحــدة في النجــع، عليهــا حتــة ديــن عينــن ملونــن زي ورقــة 
البرســيم، ولا شــعرها الــي زي ديــل الحصــان، شــالات يــا بــوي.

تذكــرتُ وجههــا حينــا تلاقــت عينانــا بينــا كنــت أختلــس النظــر 
عــر النافــذة ببيــت جــدي، فســألت: متجــوزة دي؟

تْ: لأ، كَنّــو كعبهــا عــالي يــا بــوي، بيجيهــا كتــر بتقــول كاتبــة  ردَّ
أســاميهم في ورقــه فلوســكاب.

قلت: ما بقيتش مستغرب والله، طب والمعاون متجوز؟

ضحكَتْ فجأة حتى مالت إلى الأمام، وقالت:

ــن  ل وم ــوِّ ــي عَمْنَ ــز يقبصن ــي كان عاي ــدم؟ ال ــر المج ــرف بك  تع
ــة  ــول وظراف ــوه كح ــو وأخ ــه، وه ــندل جلبيت ــو مش ــه وه ــويه ج ش
ــا عيالــه، عيــال متلمين كــده وملسلســن، معفنــن قــوي، الزبط في  هُُمَّ
رجليهــم يتنحــر نحــر بالمنجــل، طــب شــفت فتحــة مناخــر كحول؟ 
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واحــدة أكــر مــن التانيــة، عشــان لمــا عمــل عمليــة اللــوس وســعوا 
لــه مناخــره بخرطــوم وادوا لــه بنِْــج فقــام خشــمه وســع.

صحتُ بها: يا بنتي بس بقى، حرام عليكِ.

قالت: والكعبة صح.

ا رِمَم كده بتلعبي معاهم ليه؟ سألتها: ولما هُُمَّ

قالت كعادتها: ما ليكِش صالح.

تنهدتُ وأنا أمرر قولها بنفاد صبر.. 

ــيخ  ــوكِ ش ــه بأب ــه علاقت ــاون ده إي ــز المع ــم ع ــال: المه ــدت أس ع
ــن؟ ــع داوود الأم نج

توقفــت وهــي تــرم شــفتيها قائلــة: مــا بيجيــش عِندِينــا المعــاون، 
أبويــا بــروح لــه ويقابلــه في دكانــة الحــداد عكاشــة.

تمتمتُ متذكرًا: عكاشة أيوة.

وتوقفت فجأة أتذكر الطرق والسحب.. 

سألتُها باهتمام: يعني عكاشة ده حداد؟

أجابت سريعًا: أيوة صاحب السرايري أبو نميمة.

سألتُ مستفهمًًا: تقصدي القفاص؟
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توقفــت لتقــول بشــفقة كأنهــا تســتحثني: اســمه السرايــري مــش 
القفــاص، حــرام نقــول عليــه قفــاص.

قلتُ ساخرًا متعجبًا: وأبو نميمة عادي؟!

لم تبالِ وقالت: هو صاحب أبو عكاشه قوي، نسابة أصلًًا.

وأشــارت بعيــدًا وقالــت: بُــص عتلاقــي دكانــه جنــب عــم لمعــي 
بتــاع الفــروج.

تطلعــتُ حيــث أشــارت، وقلــت: فــراخ وبــط وكــده؟ ده أكيــد 
اتقفــل دلوقتــي، ده أنــا مــن ســاعة مــا رجعــت مــا شُــفتشِ ولا حتــى 
ــا، مــا فيــش طيــور ولا بهايــم وده غريــب  ــه يوحــد ربن عصفــور تاي

عــى النجــع.

أومــأت مؤكــدة وهــي تهتــف: أيــوة صــح، العمــدة بــركات قفلوا 
ــق لبشــاير بتِّه. الــدكان بعــد مــا زعَّ

ق لها؟ توقفت أسألها باهتمام: وليه زعَّ

توقفت بدورها وأجابت بحماس كعادتها في المصائب:

ــت  ــة عِيِّ ــاير، الحمام ــة بش ــبب حمام ــرة بس ــة كب ــت عرك دي كان
ــت  ــاير بك ــه، وبش ــت الحمام ــدل ده، فمات ــت للمقن ــت وراح ومرض

ــا. عليه
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قلــت: طــب وهو إيــه علاقتــه؟ ده بيَّاع فــراخ مش دكتــور بيطري!

قالت: ما هو اللي اتقنبر وإدى لها علاج غلط.

قلــت باســتهجان: يقــوم العمــدة يقفــل لــه دكانــه؟! ده تافــه هــو 
وبنتــه.

ــر  ــة وبتك ــد النبق ــرة وق ــون صغ ــة بتك ــو العرك ــا ه ــت: م قال
ــي. ــب يعن وتزعب

قلــت: عنــدك حــق، كلمــة مــن هنــا وكلمــة مــن هنــا وتشــعلل 
ــا. الدني

قالت: أيوة فتنها ياسر الفخ.

قلــت: ده بقــى الــي بيبقــى المفــروض بيهــدي الدنيــا يقــوم 
يولعهــا؟

أشارت وهي تشرح بملامحها وكفيها قائلة:

لُــه أم مَرَتُــه،  خبــاص قــوي مــرزوع في الســويقة عــي طــول، بتوَكِّ
معاهــا شــوية نعجــات بترعاهــا، مــا عاهــوش حاجــة غــر يخبــص 
ــا وبعــد مــا خربــت قــال  ل فتــن الدني ــوِّ النــاس عــى بعضيهــا، عَمْنَ

ــا يصلــح الحــال، قــال يعنــي مــا عملــش حاجــة واد المنتــول. ربن

سايرتها قائلًًا: بتاع فتن يعني.
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ــي  ــوووور خ ــا ماج ــع ي ــة: "ول ــردد أغني ــا ت ــي كأنه ــت ه هتف
العركــه تقــووووم"..

سألتها: وولعها؟

مصمصت شفتيها مكملة: وقام زعطه بره البلد.

تعجبت قائلًًا بتهكم: إزاي ده ما جاش بيت جدي؟!

قالــت: مــا حــدش بيحبــه لا هــو ولا دريتــه، وبالــذات يوســف 
المنقــر.

ــور بتــاع النســوان ابــن  ــو يوســف القمب تفاجــأتُ هاتفًــا: ه
الراجــل الفــخ ده؟

لم تفهم وهي تتطلع إلّي.. 

ــه  ــيه، ده بيت ــه يمش ــوش إن ــا ل ــس م ــا: ب ــا مردف ــدت لموضوعن ع
ــه. ــا ودكان هن

هتفــت بقناعــة: عِندِينــا الــي يعمــل جريمــة يزعطــوه بــره النجــع، 
زي مــا عملنــا في جماعــة شــق الدواويــد.

هتفــت مندهشًــا: ومــوت الحمامــة بقــى جريمــة؟ بصراحــة 
حواراتكــم كِــرت يــا جنــى.
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جــذب انتباهــي رجــل يحمــل الفــأس عــى الجانــب الآخــر مــن 
ــة الرجــل أمــس،  ــا أحــاول تذكــر هيئ ــاي وأن ــاة، وضاقــت عين القن
ــي لم  ــر، لكن ــن التذك ــزت ع ــا عج ــق عندم ــي بضي ــت عين أغمض
أعجــز عــن تمييــز طريقتــه في حمــل الفــأس، إنهــا نفســها.. لــذا بحثــت 

ــه بنظــرة سريعــة..  ــق للوصــول إلي عــن طري

ولكنــي فكــرت لثــواني لأعــود بالنظــر إلى الصغــرة وأســألها: هــو 
أنــتِ شــكلك دخلــتِ كل بيــوت النجــع وعارفــة حكاياتهــم صــح؟

أومأت برأسها قائلة: أعرف كل عيال النجع وبدخل بيوتهم.

سألتها بحيرة: إشمعنى ما دخلتيش بيت جدي؟

مطت شفتيها وقالت: عشان ما كانش عِندِيكم عيال.

صُدِمــتُ مــن قولهــا، وقطبــتُ جبينــي تتخبــط أفــكاري ببعضهــا، 
ــم بخفــوت:  ــة(.. أتمت ــاة عــاء )بقــت ليهــم دري ــول الفت وأتذكــر ق

إزاي؟!

شردت بنظــري بعيــدًا نحــو لا شيء، فــدون أن تــدري جنــى 
ــداث..  ــق الأح ــوه في عم ــرة لأت ــن الح ــرى م ــا أخ ــت لي أبوابً فتح

ثــم رأيــت ذاك الرجــل يتحــرك مــرة أخــرى عــى الجانــب الآخر، 
أجــل.. هــو نفســه الظــل الــذي يحمــل فأســه، انتشــلتُ نفــي مــن 

شرودي لألاحقــه بمحــاذاة الطريــق، ورأسي يتخبــط بالتســاؤل.. 
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حتــى إننــي نســيت أمــر التــي صاحــت مــن خلفــي: بترمــح عــى 
فــن؟

أشرت إليها: ضروري أعرف الراجل ده رايح فين.

و راجل؟! حاولت اللحاق بي وهي تهتف: أنْْهُ

قلت: امشي بس وهحكيلك.

ــي  ــوح ال ــده لك ــون عب ــول، ليك ــك مخل ــة: كنَّ ــت لاهث صرخ
ــوت، ولا  ــرق البي ــي بي ــع ال ــازم المرق ــال، ولا ح ــف العي بيخط

ــم. ــاع البهاي ــاس بت ــأت العس نش

قلت: يا ستِّي بطلي رط.

قالت كعادتها: ما ليكِش صالح.

قطعنــا المســافة كــي نصــل إلى الكوبــري الطينــي الــذي يربــط بــن 
الجهتــن للمــرور للاتجــاه الآخــر ركضًــا.. نلهــث لنلتقــط أنفاســنا.. 
الحقــل كبــر يقطعــه حــوض يجــري فيــه المــاء، بينــا اختبــأتُ خلــف 
الســباتة الملاصقــة لبيــت صغــر مــن غرفتين يعلــوه أفلاق وخشــب..

ــوب  ــب، منص ــاق خش ــل أو أف ــذوع نخ ــة ج ــباتة: أربع )الس
ــر  ــن الحص ــرش م ــا ف ــة، تحته ــب جاف ــاق عن ــش وأع ــا ق أعلاه
ــع  ــة، تُصنَ ــياء للحاج ــض الأش ــل وبع ــد النخ ــن جري ــد م ومقع

للراحــة في الحقــل(..
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أتلصص كالقرد، ومن خلفي ضاقت عينا جنى كالدجاجة.. 

همست لي: هنعقط عليه ونجري ولا إيه؟

سألتُها: أنتِ تعرفي الراجل ده؟

أجابــت هامســة بتوتــر: أيــوة بشــوفه الناحيــة التانيــة وأنــا برمــي 
الزبــط في الترعــة، وبجــري قبــل مــا يقبصنــي، بيقعــد يزعــق بــس مــا 
بيحصلنيــش، يعنــي عبــال مــا يلــف أكــون جريــت، بــس بيعقطنــي 

بالطــوب زي الصواريــخ واد المنتــول.

ــروض  ــتِ المف ــى أن ــا: جن ــع إلى وجهه ــا أتطل ــرًا وأن ــت منبه قل
ــاب. ــي كت تكتب

قالت ببساطة: لأ مش هتجوز دلوقتي.

ــره  ــول خ ــه ح ــط جلباب ــو يرب ــه وه ــدتُ أراقب ــتُ وع ضحك
ويبــدأ في حــرث الأرض.. 

وســمعتُ صوتهــا مــن خلفــي: هــو إحنــا جايــن عشــان نشــوفه 
ــه برجــي  ــة ل ــا جاي وهــو بيعــزق؟ والله لــو مســكني ليعلقنــي، ده أن

زي العنــزة، يــا بــوي يــا.

ــو  ــة تل ــأس ضرب ــه في ضرب الف ــرني قوت ــا، تبه ــه لتعليقاته لم أنتب
الأخــرى بقــوة يُُحسَــد عليهــا، أهمــس بإعجــاب: شــوفي شــديد إزاي!
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أضافت بتأكيد: أنور أبو الحلوف عَفِي.

قلت: يخرب بيت دي أسماء، إيه حكايته ده كمان؟

قالت: ما أعرفش.

عدت أتطلع إليها بتعجب قائلًًا: إشمعنى؟

أجابت: عياله كبار.

أعيننــا،  لتتقابــل  إليــه  أتطلــع  وعــدت  إجابتهــا،  أقنعتنــي 
ــأت  ــدة، فاختب ــية المتوع ــية الوحش ــادة القاس ــه الح ــتُ بنظرت اصطدم
ــي  ــا باتباع ــا مضطربً ــرب، أشرتُ إليه ــي تضط ــات قلب ــا ودق سريعً
لننــدَسَّ داخــل بيتــه، لكنهــا تعرقلــت وســقطت بالطــن، كاد قلبــي 
ــتطيع  ــا أس ــع ف ــن الهل ــد م ــأتُ بالمزي ــوف، امت ــن الخ ــف م يتوق
التحكــم في أطــرافي، أنتفــض بعجــز وضيــق وكأني أتيبــس، قاومــت 

ــاب..  ــق الب ــل ونغل ــا لندخ ــت كفه ــدت وجذب ــتماتة، وع باس

مــر مــن أمــام البــاب ببــطء، تعلــو نضبــات قلبــي عــى صــوت 
ــان.. ــاي ترتعش ــب، وكف ــا أترق ــت وأن ــه، تعرق خطوات

شــعرت بالغثيــان، ودوائــر تــدور أمــام عينــي، والصور تتشــابك، 
ورأسي يتخبــط، وضاقــت أنفــاسي كــا لــو أنّ يــدًا تقبــض رقبتــي فلا 

أســتطيع التنفــس، أميــل إلى الأمام أكاد أستســلم للســقوط..

ولكن يدها أمسكت بيدي لتفتح الباب..
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ــن  ــا ع ــل أعناقن ــا فيفص ــي لا يلحقن ــابق ك ــكان نتس ــا الم وتركن
أجســادنا، ولا شــك أن هــذا ســيكون ســهلًًا بــن كل هــذه الغرائــب.

* * * 

ــت  ــت، وكان ــاه البي ــى الأرض باتج ــرب ح ــويًا ن ــا س ن سِِرْ
ــري  ــا يج ــم م ــاول فه ــر وأح ــروب، أفك ــن الغ ــرب م ــمس تق الش

بربــط كل شيء..

ــا  ــم علين ــأه هج ــرة، وفج ــاط والح ــت بالإحب ــم وأحسس لم أفه
ــاح.. ــم في الصب ــن التقيتُه ــة الذي ــس الصبي ــوا نف ــة، كان ــة صبي ثلاث

تقــدم أولهــم "بكــر" بجلبابــه القــذر صائحًــا: زنــا.. يــا مزنونــة.. 
وحيــاة النبــي لأعزنــك عــزن..

ي. قالـت دون اكتراث وهي تتقدم بشـجاعة تُُحسَـد عليها: طب هدِّ

ــه  ــو لس ــى؟! أنت ــفيتو إمت ــو ش ــو أنت ــة: ه ــا بدهش ــت هاتف تدخل
ــن!! ــح متطاهري الصب

وتطلعــتُ إليهــا بنفــس الدهشــة: وبعديــن هــو أنــتِ كــده 
فهمتيــه؟!

ظــل الولــد الآخــر الطويــل يبصــق حتــى تناثــر الــرذاذ مــن بــن 
ــا  ــا؟ إحن ــربي منين ــك هته ــرة نفس ــتِ فاك ــد: أن ــال بتوع ــنانه، وق أس

ــك. هنعجن
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ــس  ــه ب ــل إي ــباب، حص ــا ش ــف: ي ــا أهت ــم وأن ــتُ إبعاده حاول
ــن دي؟ ــة العج لكمي

هبَّ بكر بعصبية قائلًًا: غست مني وهي قاعده زنبي..
تطلعــت إليــه وقلــت: أنــت مــا تتكلمــش خالــص معلــش 

علشــان أفهــم المشــكلة.
وهتف الآخر: وأنا كسرت تلمي.

دافعت هي: كداب والكعبة، أنا معايا أصلًًا علست قلامة.
ــم  ــي تطالعه ــا الت ــرة عينيه ــا ونظ ــن نتهبر ــة م ــا كاذب ــت أنه أدرك
ــة  ــرع قابض ــم ت ــم فيه ــث الأضخ ــت ذراع الثال ــا كان ــؤم، بين بل

ــف.. ــي بضع ــه ه ــا قاومت ــا، بين عنقه
هنــا تدخلــت لأرى مــن خــال مقاومتهــا علامــات حــول عنقها، 

فدفعتــه عنهــا بعيــدًا ثــم صــددت هجومهــا الغاضــب عليه..
ع ياض أنت.. فتقدم نحوي صائحًا بوحشية: وسَّ

هتفتُ مكررًا بعصبية: ياض؟!
وحررت جنى مضيفًا: لأ اعجنيه يا جنى.

ــال وهــم يزمجــرون، لم يغــرني طــولي، لكــن  تأهــب ثلاثتهــم للقت
ــات،  ــة والثب ــي الثق ــة منحتن ــم بصرام ــع إليه ــي تتطل ــجاعتها وه ش

ــا ــا، وهن ــال بجانبه ــت للقت فتأهب
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ت وهي تصرخ: اجرِ من ناحية الوحثة. فرَّ

ــى  ــل، حت ــا أفع ــه لم أعِ م ــة، وللحظ ــة الطليق ــتُ كالنعج انطلق
أدركــتُ سريعًــا وأنــا ألحقهــا صارخًــا دون فهــم: دي طريــق دي ولا 

ــه؟ ــط ولا إي ــا غل ــارع ولا ناطقاه ــت ولا ش بي

وركضنا نصرخ وخلفنا ثلاثة كالوحوش..

أقســمتُ إنــه لم يُُخِفْنيِ شيء بقــدر هؤلاء الصبية منــذ دخولي النجع.

* * * 

ــرًا  ــا كب ــا عاليً ــتُ بيتً ــة، ولاحظ ــوت والأزق ــن البي ــابقنا ب تس
يمتــد بفضــاء يحيــط بــه ســور لــه بــاب عريــض مــن ألــواح الخشــب، 
ــوان  ــرش ذي أل ــة بف ــب مفروش ــك خش ــدة أرائ ــاي ع ــط عين تلتق
وورود ومســاند عريضــة للظهــر، وأخــرى ملفوفــة بنفــس القــاش.. 

ــن دوار  ــد ع ــة: بع ــس بعصبي ــا يهم ــة وصوته ــطت الأريك توس
ــر. ــي الغف ــا ع ــدة ليقبصن العم

هتفــت بنفــس همســها بعصبيــة: أنــا اتبهدلــت عــى كــر بســببك 
يــا جنــى، عيــال بتجــري ورايــا وأنــا بســتخبى زي العيــال الصغــرة، 

أنــا لــو أبويــا عــرف هيعايــرني العمــر كلــه.

ــق  ــف الطري ــع في منتص ــكان يق ــو م ــارت لي نح ــالِ، وأش لم تب
يشــبه البيــت الصغــر، لــه نافــذة وبــاب، مســاحته مــران لا أكثــر، 
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اختبــأت هــي داخلــه فاتبعتهــا، وصرخــتُ فجــأة وأنــا أكاد أســقط، 
أقــف متســمرًا كاللــوح عــى آخــر لحظــة أمــام حافــة حفــرة عميقــة 
لا نهايــة لهــا، أنتبــه إلى أن البــاب نفســه بداخلــه بــاب للحفــرة 
مبــاشرة، بينــه وبــن الآخــر نصــف مــر فحســب، لــذا لم أنتبــه وأنــا 
أقــف مذعــورًا عــى حافتــه، وصــدري يعلــو ويهبــط، ويــد صغــرة 
تشــد بنطــالي للتراجــع كــي أنــدَسَّ بجانبهــا، وهــي تهمــس بحــذر: 

ــا.. ــر هن ــش، قن شش

 ارتميت حيث أشارت.. 

ــي،  ــتِ هتموتين ــرتي: أن ــاقٍ في حنج ــة ب ــر الصدم ــتُ وتأث همس
ــرة. ــع في الحف ــت هق كن

قالت ببساطه: دي مش حفرة، ده البير، لو وقعت نطلعوك.

اتسعت حدقتي وأنا أهمس بجنون: يا شيخة!!

ــلِنَات والبرايز الــي تحت. همســت جــادة بحــاس: أهــو تجيــب الشِّ

حاولــت التغــاضي عــن فكــرة إلقائهــا وأنــا أنظــر إلى فــراغ البــاب 
تجــاه الحفــرة أو البــر، ترفــع إصبعهــا مشــرة بالصمــت وهي تســرق 

الســمع لخطــوات راكضــة تمــر بجانــب المكان.

تبتسم بعدها في خبث قائلة: حِِمِير.

خبأت وجهي بين كفي أحاول تبديد الصدمة.. 
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ــر  ــح والع ــن الصب ــوا متطاهري ــق: إزاي كان ــدم تصدي ــم بع أتمت
بيجــروا ورانــا؟! وأنــتِ كــان إزاي تدخـــ...

ــث  ــتْ.. أبح ــد اختفَ ــي.. فق ــع بجانب ــا أتطل ــاني وأن ــتُ لس بلع
ــيت  ــر.. خش ــرج آخ ــد مخ ــق ولا يوج ــكان ضي ــاؤل.. الم ــولي بتس ح
أن تكــون قــد ســقطت بالبئــر دون انتباهــي.. فتطلعــتُ بحــذر نحــو 
فتحتــه.. حتــى إننــي نمــت عــى بطنــي خشــية الســقوط وأنــا أنظــر 

ــة..  ــه المعتم إلى أعماق

أنادي بهمس خائف: جنى..

حملقت وأنا أحاول رؤية أي شيء..

زاغــت عينــاي وأحسســت بالغثيــان، ودوائــر تطــوف بالظــام، 
وشــعرت أني أنســحب نحــو البئــر..

"نياااااااو"..

أفقــتُ عــى صــوت القــط خلفــي وقــد تضاعــف حجمــه، أنظــر 
ــا بوهــن:  ــر مناديً ــع إلى البئ ــه بتعجــب دون فهــم.. وعــدتُ أتطل إلي

جنــى أنــتِ هنــا؟

ــه  ــك الوج ــاء لذل ــم الإعي ــا برغ ــى آخرهم ــاي ع ــعت عين واتس
ــي..  ــفل ليهاجمن ــن الأس ــى م ــذي أت ــرون ال ــب ذي الق الغاض

صرختُ وأنا أركض، بينما قفز القط داخل البئر.
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ــل آتٍ  ــر، فاللي ــولي كالضري ــر ح ــه، أنظ ــق كالتائ ــتُ الطري قطع
ــاح  ــة مصب ــوف، ثمَّ ــه والخ ــعر بالتي ــق، أش ــالم الطري ــق كل مع ليغل
ــد  ــاح الوحي ــو المصب ــت نح ــئ، أسرع ــيء وينطف ــد ي ــن بعي أراه م
ــن  ــد م ــي أج ــام، ولع ــب الظ ــن رع ــه م ــت ضوئ ــي تح لأحتم
ــى  ــكانها، فع ــي س ــن خذلن ــع، ولك ــل النج ــن أه ــي م ــدني لبيت يرش
مــا يبــدو قــد انــدس الجميــع في فرشــهم كالبــط والأوز مــن مغــرب 

ــع..  ــوارع النج ــن ش ــم م ــر يطرده ــزوغ القم ــوم، وكأن ب الي

ــزرع  ــف ال ــمعت حفي ــو س ــت ل ــدًا، تمني ــا وحي ــف خائفً أتله
وتخبطــه في الهــواء، لكــن لا زرع ولا هــواء، فقــط طريــق صــاء 
حالكــة الســواد، يحدهــا مــن اليســار قبــور، ومــن اليمــن مســاحات 

ــت.. ــبق ورأي ــا س ــة، ك ــوام القمام ــن أك م

ــر  ــدأ والأكث ــق الأه ــه الطري ــم إن ــون، وأقس ــام بجن ــر الظ أناظ
ــد دي  ــاس في البل ــا الن ــوب: هُُمَّ ــا مرع ــم وأن ــالم.. أتمت ــا في الع رعبً

ــه؟! ــل ولا إي ــد في اللي ــيبوا البل بيس

تسمرت فجأة.. ولأن حواسي شُلَّت فقد اشتد السمع..

تجاهلت نصيحة والدي وأطرقت بأذني..

إنــه صــوت خطــوات حصــان، أجــل حصــان، يضــع خلاخيــل، 
ــد  ــأتي مــن بعي ــا يمــي، الصــوت ي ــز حين أجــل إنهــا خلاخيــل تهت
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ــطء،  ــي بب ــتُ خلف ــة، تطلع ــابي بصعوب ــام، ازدردتُ لع ــه الظ يبتلع
ــا أضيء  ــه، وعندم ــيئًا في انطفائ ــيء، لم أرَ ش ــئ وي ــاح ينطف والمصب

رأيــت حمــارًا يقتحــم هالتــي..

ــة  ــر عرب ــود يج ــار أس ــع إلى حم ــا أتطل ــاتي وأن ــنجت كل عض تش
ــن..  ــى عجلت ــر ع ــب تس ــن الخش ــطحة م مس

توقـف عنـدي.. أنظر له بخـوف هامسًـا: أنت طالع لوحـدك ليه؟

أردت الركــض لكنــي عجــزت، فأزحــت نفــي خطــوات، خطوة 
خــوف وخطــوة ترقــب، ومعهــا تحركــت خطــوات الحــار وخلاخيله 
مــن خلفــي، ازدردتُ لعــابي بصعوبــة، وتوقفــت ليتوقــف، وخطوت 

مجــددًا، فتحــرك واتبعنــي.. 

نظــرتُ إليــه هاتفًــا بانفعــال ممــزوج بالخــوف: يــا عمنــا أنــت مــا 
لكــش صاحـ...

صعقــتُ لظهــور رجــل فــوق العربــة، فابتلعــتُ جملتــي الأخــرة 
لأقــول غيرهــا بذهــول: أنــت جيــت إزاي؟

ــاحه  ــقط وش ــره فيس ــب ظه ــو ينص ــن، وه ــوت خش ــال بص ق
ــا. ــن الخ ــاي م ــف: ج ــه النحي ــول وجه ــده ح ليعي

أثــر الصدمــة مــا زال عــى وجهــي، وأنــا أقــف مــكاني مصدومًــا، 
وهــو يتقــدم نحــوي بعربتــه ليقــف عنــدي قائــاً: أوصلــك معايــا؟
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قلت بتيه: أأ..أأ .. يمكن طريقي غير طريقك..

الي. قال: أنا ماشي طوَّ

حاولــت تجــاوز الصدمــة، ولا أصــدق أني قفــزت أمتطــي عربتــه 
المســطحة التي تســر على عجلتــن يجرهما حمار أســود كوجــه صاحبه، 
يحملنــي معــه كجــوال بطاطــس أو قفــص تــن، يســر بنــا بخطــوات 
ثابتــة بطيئــة، أتطلــع إلى بصيــص النــور الذي يخــرق الظــام بالعربة، 
ولا أدري مــن أيــن يــأتي، أنتبــه لظــل بجانبــي عــى طــول الطريــق، 
ــى  ــا ع ــرًا خلفن ــص س ــراة تتراق ــع لأرى ام ــي أتطل ــرت خلف نظ
نغــات خلاخيــل الحــار، تتمايــل بخصرهــا الــذي بــدأ يــدور وينثنــي 
ــة..  ــس المتحرك ــى العرائ ــبه بدُمَ ــدت لي أش ــام، ب ــا دون عظ وكأنه

ع شوية؟ لا أصدق ما أرى.. سألته: هو أنت ممكن تسرَّ

لم يبالِ وكأنه لا يسمعني..

أعــاود التطلــع، والمــرأةُ عــى نفــس حركاتهــا العجيبــة، لــو 
أسرعــت خطــوة لقفــزت بجــواري.. 

ــة في  ان ــدة عيَّ ــه واح ــان في ــا عش ــد بين ــش ش ــأله: معل ــدتُ أس ع
ــا.. ــية وران ــا ماش مُُخهَّ

لم يبــالِ، فقلــتُ وأنــا أطالعهــا باســتغراب: يعنــي أنــتِ هبلــة ولا 
بتســتهبلي؟ هِــش روحــي يخــرب بيتــك.
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ألــوح لهــا هاتفًــا بينــا تهــز جســدها كلــه بشــكل مريــب: يــا سِــتِّي 
والله مــا بتغِْرِينــي، أنــتِ بترعبينــي.

كادت  حتــى  كالثعابــن،  تتلــوى  وهــي  خطواتهــا  أسرعَــتْ 
بالعربــة.. تصطــدم 

عــاودتُ النظــر نحــو الســائق الممــل، لاحظــتُ الحــار فتذكــرتُ 
أمــرًا اتســعتْ معــه عينــاي بدهشــة، لكنــي ابتلعــتُ مــا ســأقول.. 

قلتُ: أخيًرا لقيت حمار في البلد دي..

 التفت إليَّ السائق أخيًرا يرمقني بنظرة حادة.. 

قلتُ مستدركًا: أقصد اللي بيسوق العربية..

ــه  ــا في رجلي ــاشي بين ــي م ــد ال ــتُ: أقص ــه، فأضف ــدت نظرت احت
خلاخيــل ده..

مد ساقه إليَّ قائلًًا: زي دي؟

فزعــتُ لرؤيــة رِجْــل حمــار تمتــد منــه، ورميــتُ نفــي مــن العربــة 
لــك.. فــارًا صارخًــا بذعــر وهــو يصيــح: تعــال هوصَّ

ــوف، دون أن  ــن الخ ــوة م ــكل ق ــتُ ب ــه، وركض ــدًا ل ــت أب لم ألتف
ــي. ــع خلف أتطل

"تن"..
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توقفت..

لِِمَ توقفت؟

لِِمَ أنا لستُ في فراشي؟

لِِماَ أنا هنا؟

اضطررتُ ولا أدرى ما الذي يجبرني..

وتوقفت أغمض عينيَّ وأتجاهل دقات قلبي..

"تن"..

تعرفتُــه.. إنــه صــوت جــرس الكنيســة.. عقــدتُ حاجبــيَّ 
أفكــر.. ولكنــي عاتبــت نفــي عــى الفكــرة.. فاســتكملت ركــي 

الالتفــات..  دون 

أركــض ككلــب ضــال في شــوارع النجــع الــذي نــام مــن مغربــه، 
ــمح  ــا، ولا أس ــاقاي رعبً ــس س ــي فتتيب ــع خلف ــى التطل ــرؤ ع لا أج
لأذني أن تلتقــط شــيئًا يعرقــل انتباهــي، وعتمــة الليــل تــزداد ســوادًا، 
ــوق رأسي  ــوم ف ــام تح ــك الأجس ــف، وتل ــة لا يتوق ــرس الكنيس وج

تطــاردني ولا أراهــا.. 

ولا أريد الانتباه.. 

يكفيني ما رأيت حتى أهرول لأمي..
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وأراحنــي ظهــور ســور البيــت مــن بعيــد.. أغمــض عينيَّ شــاكرًا 
ــاط  ــرًا لالتق ــف أخ ــئ.. أق ــر لم ينطف ــت أخ ــاح خاف ــود مصب لوج
أنفــاسي المضطربــة.. فقــد أعلــن قلبــي كفايتــه.. أميــل لأســند ذراعي 
عــى ركبتــي.. وصدري يعلــو ويهبــط بانفعــال.. ورأسي إلى الأرض..

معكوس عليها ظل لرجل أحدب..

رفعــتُ رأسي وقــد جــف حلقــي، أصطــدم برؤيــة رجــل أحــدب 
ــرة  ــر لي نظ ــي وينظ ــف أمام ــران، يق ــان صغ ــه قرن ــه ل ــم الوج مظل
ــروب،  ــى اله ــدرتي ع ــدت ق ــد فق ــاقي وق ــرُّ س ــتُ أج ــة، تراجع ثاقب
تتقيــد قدمــاي بــالأرض، وثقــل لســاني وزاغــت عينــاي، واستســلم 

جســدي للســقوط..

ــي..  ــرب من ــراه يق ــة ت ــوني الزائغ ــوة.. عي ــا بق ــتُ أرضً وارتطم
أقــدام لهــا أظافــر طويلــة محدبــة.. وأخــري كالعــاج.. خطــوة أخــرى 

ويلمــس وجهــي.. 

و...

ضــوء كضــوء القمــر اقــرب، لينكمــش الرجــل المحــدب مكانــه 
وينطــوي بسرعــة ليصغــر حتــى تبتلعــه الأرض، كنقطــه مــاء في آنيــه 

فــوق النــار.

وغامت رؤياي..
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"تشو"

فتحــتُ عينــي فجــأة عــى طلقــة رصــاص، كــا لو كنــتُ أســتيقظ 
ــوس.. من كاب

ــار  ــولي، كان النه ــع ح ــدي وأتطل ــب جس ــا أنص ــتُ جالسً  اعتدل
قــد أتــى، ولكــن الشــمس لم تــرق بعــد.. 

أقــف فــأرى بزوغهــا عــر ســياخ حديديــة مــن بعيــد، أنتبــه أننــي 
داخــل غرفــة مــن طــن بهــا سريــر وخزانــة وحبــال ترتكــن بجانــب 
جــوالات مليئــة بالحبــوب، حاولــتُ فتــح البــاب ولم أســتطِع، 
بحثــت حــولي ولم أجــد مخرجًــا، عــدت أحــاول فتــح البــاب فتعثــرت 

في فتحــه..

 صحتُ: حد هنا؟!

لم يُُجِبْ أحد..

حاولتُ مرة تلو الأخرى حتى أصبحت أدفع الباب.. 

ــي  ــاب بقبضت ــق.. أضرب الب ــاسي تضي ــاق وأنف ــعر بالاختن أش
وأشــعر أن الجــدران تنطبــق عــيَّ وغطــاء الســقف ينطــوي.. وأصرخ 
ــكاء إلى  ــن ب ــل.. وم ــاء وتوس ــول إلى رج ــتنجاد تتح ــات اس صرخ

.. ــيَّ ــق ع ــة تنطب ــب.. والغرف نحي

أصرخ: طلعوني من هنا.. والنبي طلعووني..
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طلعوووووني هتخنق.. أمانة عليكم طلعوني.. أنا بتخنق..

أنا بتخنـــــــــــــــــــق..

ماما..

بابا..

افتحــوا لي.. أنــا بخــاف مــن الأماكــن الضيقــة.. والنبــي افتحــوا 
لي..

دارت بِِيَ الدنيا وأنا أواصل التوسل: افتحوا لي.. أنا خايف..

وهنــا شــعرتُ بالغثيــان، ودارت حــولي الأشــياء، وســقطت 
ــام.. ــدة الارتط ــن ش ــولي الأرض م ــر ح ــرًا تتناث أخ

أرمش بثقل وإعياء..

شعرت بانفراج الباب.. واقتحم الضوء المكان..

صوت يقول: بسرع.. اطلع يلا..

رأيــت جنــى مــن خلــف غيمــة عيــوني تقــف عــى رأس البــاب 
ــالإسراع.. ــر لي ب وتش

نهضــت بتيــه واتبعتهــا.. تركــض أمامــي.. كنــتُ أتعثــر.. وكانــت 
تقبــض عــى يــدي.. وهنــاك في منتصــف الطريــق نُزِعَــت يدانــا..
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هاجمتُها بصوت باكٍ: أنتِ سبتيني ومشيتِ ليه؟

هتفت: سبتك فين؟ أنت مخلول؟

ــن  ــا م ــببك جرين ــي: بس ــق الباك ــوت المختن ــس الص ــت بنف أردف
ــتِ. ــر وهرب ــي الب ــال وأخدتين العي

ــك مخلــول، أنــت الــي وديتنــا هنــاك  قالــت بنــزق: بــر إيــه؟ كنَّ
ــم الحفـــ... عند ع

ــش،  ــي: ممخلول ــاً عن ــاب رغ ــوع تنس ــا والدم ــا صائحً قاطعتُه
ــيتِ. ــبتيني ومش ــتِ س أن

صاحــت بدفــاع: عــى فكــرة أنــت بتتخيــل حاجــات وتصدقهــا 
ــل. زي المخابي

صحت بدوري بانفعال: وأنتِ بتورطيني وتهربي.

أشارت إلى نفسها بصدمة هاتفة: أنا؟!

هاجمتها بسخط: أيوة أنتِ.

وأشرت لها بالابتعاد، وأنا أضيف بغضب: ابعدي عني.

ــرج،  ــع بح ــي تتراج ــف وه ــزن والأس ــا الح ــى وجهه ــم ع ارتس
ــه.  ــا من ــذي أتين ــاه ال ــض في الاتج ــت ترك ــم انطلق ث
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وقفــتُ أتابعهــا.. أغمضــت عينــي فســالت دمعتــي.. فاســتنكرتها 
ــال إلى  ــى بِِيَ الح ــف انته ــي.. لا أدرى كي ــر كف ــحهما بظه ــا أمس وأن

ــا فيهــا.. البــكاء وكأننــي كأس وامتــأت حتــى فاضــت ب

موت أخي.. قسوة أبي.. وعزوف أمي ووحدتي..

أغمضــت عينــي مجــددًا لعــي أســتكين.. وعــدت أفتحهــا سريعًــا 
لأتطلــع حــولي في ريبــة..

أبحث حولي عن طريقي محاولًًا تذكر أي طريق أسلك..

قبــل أن أعــاود الركــض ألــوم في نفــي جنــى التــي تركتنــي هنــاك 
ــواني  ــد ث ــدة.. وبع ــق والوح ــعر بالضي ــادة.. أش ــباب كالع دون أس
ــر  ــاود النظ ــل.. أع ــى الأق ــا ع ــان لوجوده ــعور الامتن ــأني ش فاج

ــت.. ــث اختف حي

ولكني عدت أنكمش في توتر وأنا أتطلع حولي بخوف.. 

ثــم أقطــب جبينــي بضيــق متذكــرًا قولهــا: أنــت بتتخيــل حاجــات 
ــا زي المخابيل. وتصدقه

في نفــس اللحظــة مــرت عــاء أمامــي بوجههــا الغريــب.. أتذكــر 
قبضتهــا هنــاك ببيــت جــدي.. 

قبضت بكفي حول رأسي الذي تمنى لو صمت..
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وصلــتُ إلى بيتــي.. وتباطــأت خطــواتي.. أناظــر المــكان لا أدري 
ــتُ  ــوف.. وجلس ــان أم خ ــا.. أم ــي هن ــب أن يعترين ــعور يج أي ش

 .. ــدَيَّ ــر وال ــو أم ــر.. وه ــر آخ ــي أم ــكان أبي يغصن م

كيف لم يحركهم القلق لغيابي فيبحثوا عني أو يلوموني؟ 

ــى  ــوي وع ــا نح ــة أبي قادمً ــد رؤي ــدًا عن ــي بعي ــحت بوجه أش
ــب.. ــارات الغض ــه أم وجه

قــررتُ الهــروب مــن الصــدام واتســاع الفجــوة بيننــا أكثــر، ولكنه 
صرخ فّي وهــو يقبــض ياقتــي: مــش نبهــت عليــك مــا تقربــش مــن 

البيــت؟

قلتُ بيأس: هو ده بس كل اللي هامّك؟

عاد يصرخ: كام مرة نبهت عليك ما تقربش من البيت؟

أبعدت يده عني مدافعًا: كان لازم أفهم..

ثار صارخًا: تفهم إيه وليه؟

صرخت بتحدٍّ :اللي مخبيه..

هاج: وإيه يخصّك؟

صرخــت حتــي ترقرقــت الدمــوع في عينــي: يخصّنــي عشــان أنــا 
عايــش معاكــم وأنتــم عاملين مش شــايفيني مــن وقت مــوت صالح.
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صمــت أبي بــألم لم يســتطِع إخفــاءه، ترتعــش عينــاه، فأضفــت مــع 
انســكاب الدمــوع التي كانــت على طرف عينــي: أنتم مــش بتحبوني..

ــكاء  ــهقات الب ــالًًا، وش ــا أزداد انفع ــز، وأن ــه بعج ــس مكان جل
ــك،  ــى أم ــش ع ــا تضغط ــت لي م ــل: قل ــا أواص ــاتي وأن ــط بكل تختل
ــا،  ــا محتاجه ــا جواي ــا وأن ــش عليه ــان مضغط ــا عش ــت أتجنبه وبقي
وزاد الجفــا ومــا بقيتــش أساسًــا قابــاني، غرقانــة في حــزن صالــح، 
أنــا كــان موجــوع عــى فــراق أخويــا وحاســس بالوحــدة، وكل مــا 
ــن  ــم اب ــه ولا كأن معاك ــح لحال ــه طاي ــم ألاقي ــد منك ــن ح ــرب م أق
ــع  ــري م ــت بج ــي، بقي ــه ويكلمن ــد أكلم ــى اي ح ــدور ع ــاني، ب ت

ــط. ــال زي العبي العي

وازداد بكائي، وشهقت شهقة اعتصرت قلبي.. 

ــش  ــب وم ــد جن ــم واخ ــد فيك ــوف: كل واح ــه بخ ــس ل أهم
حاسّــن، بيــا أنــا بقيــت أشــوف كوابيــس وتخيــات، مش مســتوعب 
ــا  ــال، أن ــن الخي ــة م ــدد الحقيق ــادر أح ــت، ولا ق ــه حصل أي حاج

ــي. ــم جنب ــدي، ومحتاجك ــوت لوح بم

قال والدموع تملأ عينيه: إحنا بنحبك يا ولدي..

هاجمتــه بســخط: أنــت بتحــب الفلــوس والــورث، وأهــو أخدتــه 
ــهر  ــة س ــوا، كل ليل ــي مات ــى أرواح ال ــا ع ــد كله ــزم البل ــه، وبتع كل
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للصبــح مــع العيقانــة، وقافــل كل الأبــواب عشــان لا أنــا ولا أمــي 
ــت  ــي بقي ــاس ال ــيت الن ــي، ونس ــيت أم ــيتني ونس ــوف، ونس نش
ــتخبي  ــم ومس ــف تواجهه ــه، خاي ــي عملت ــن ال ــرتك م ــة س كاره

ــا.. هن

 تســع إخــوات.. تســعة مــا فيــش فيهــم حــد ســاب عيــل يشــيل 
إســمه.. مــا صعبــوش عليــك وأنــت بتتفــق مــع المعــاون والعمــدة 

والحفــار والباقيــن؟ ويــا تــرى الاتفــاق عــى إيــه؟ هتديهــم إيــه؟

جفت عيناه وهو يقول بحزم: تقصد إيه؟

واجهتــه قائــاً: أمــي كــان خططــت معــاك صــح؟ أنــت قلــت لي 
هــي الــي بــدأت، عشــان كــده مــش قادريــن تبصــوا في وش بعــض.. 

ــب واكلكم.. الذن

صرخ: كل ده عشانك..

ــش  ــا دخلتني ــي م ــد دلوقت ــت لح ــاني؟ إذا كان أن ــت: عش صرخ
ــت! البي

هاجمني: وإياك تدخله..

ــن  ــك.. أنــت داف ــا أشــوفش جريمت ــان م ــام: عش ــت باته قل
أعمامــي وجــدي جــوه صــح؟

صاح مجددًا: مخك وداك على فين؟
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تجاهلــت كلامــه وأنــا أقــول بحقــد: عايــزك تفتكــر دايــاً وأنــت 
ــبب في  ــت الس ــم كان ــت منه ــي اتخلص ــك ال ــة إخوات ــم إن لعن معاه

مــوت صالــح.. 

واختنــق صــوتي وســالت دموعــي وأنــا أضيــف بانكســار: 
وجنــوني..

ــا  ــق ضاربً ــت الملح ــي، واقتحم ــن خلف ــرًا م ــض تأث ــه ينتف تركت
ــور..  ــة: ن ــة بلوع ــوي هاتف ــي نح ــبُّ أم ــي، ته ــه قدم ــاب بوج الب

ــدي.. ول

لكنــي رمقتهــا بنظــرة غاضبــة، وأنــا ألقــي كل شيء أمامــي بثــورة 
عارمــة.. صرخــت: أنــا اتجنِّنْــت خــاص، اتجنِّنْــت..

وتركت الملحق غاضبًا.. 

أصعــد الســلم الخشــبي المســتند إلى حائــط المرفــق لأجلــس هنــاك 
هاربًــا باكيًــا..

مــر يــوم تلــو الآخــر.. أتجاهــل كل معطيــات جنــوني.. لا أرغــب 
حتــى بالخــروج.. أجلــس عــى درج الملحــق صامتًــا وأنــا أتطلــع نحو 
الــا شيء.. يملــؤني اليــأس والضجــر.. وضجيــج أفــكاري يصــدع 

رأسي.. 

ماذا لو كان أبي مُُحقًا كجنى؟ ربما أصابني الجنون حقًا.. 
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اســتقرت الفكــرة في رأسي، وتلــك الأصــوات تعــاودني فأتجاهلهــا 
لأعــود إلى فــراشي أحــر رأسي بــن وســادتين حتــى أســتطيع النــوم 

كعــادتي منــذ أيــام..

أمــي أهملتنــي تمامًــا وأبي أدرك جنــوني، فــازدادت المســافات 
اتســاعًا..

ــوه  ــكوكي نح ــن ش ــت م ــد انتقل ــد، وق ــوذ شري ــط منب  أدور كق
إلى شــك أخطــر وأعمــق تجــاه الجميــع، وقــد نبــت مــن هــذا العمــق 

ــا، ويطعمهــا الأســى..  ــة يســقيها البعــد بينن كراهي

ــود  ــي.. فأع ــي.. ويكتف ــاب حقيق ــر إليَّ بعت ــا فينظ ــى أعينن تتلاق
ــات.. بالخيب

قــررتُ أخــرًا تــرك النجــع بظلماتــه، ولكــن أردت فقــط توديــع 
ــكان  ــكن، كان الم ــث تس ــا حي ــت صباحً ــرة، فذهب ــي الصغ صديقت
ــى  ــع ع ــب متقوق ــه، والكل ــى حال ــل ع ــاس، والني ــن الن ــا م خاليً
نفســه، مســحت عــى رأســه وانتظــرت كثــرًا لعلهــا تــأتي، ولكنهــا 
ــظ  ــادرًا، لألاح ــت مغ ــا قم ــن ظهوره ــأس م ــد الي ــر، وبع لم تظه
الشــجرة الضخمــة المباركــة، فوقفــت عندهــا أتذكــر حديــث جنــى:

"أي حتــة واجعــاك حــط منهــا عــى الوجــع يُشــفى.. شــوف لــو 
مجــروح هيلــم الجــرح"..
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ــت  ــالًًا، واقترب ــة أم خي ــت حقيق ــواء كان ــا س ــت خرافته أحبب
ودموعــي تســيل لألمــس مــن صبغهــا وأضــع موضــع قلبــي قائــاً: 

ــي. ــن أه ــر م ــي انك ــي ال ــفِ لي قلب اش

ولمســتها بتوديــع قائــاً: أنــا همــي خلاص، ســلمي لي عــى جنى، 
وقــولي لهــا نــور بيقــول لــك أنا آســف مــا تزعليــش منــه، هــو أعصابه 
تعبانــة بســبب مــوت أخــوه، فأنــتِ عنــدك حــق، بــس خــاص هــو 
ــع. ــره النج ــاشي ب ــالات، وم ــل الخي ــس ويبط ــى كوي ــم وهيبق فه

ــوق رأسي  ــم ف ــي، وتضاخ ــم يتبعن ــود ضخ ــل أس ــاك ظ كان هن
ــس  ــادرت منك ــه وغ ــه ل ــن، لم أنتب ــة ع ــى بغمض ــم تلاش ــب ث بغض

ــي.. ــي وخيبت ــل نف ــرأس أحم ال

ــه  ــي، رمقت ــت إلى بيت ــى وصل ــن، حت ــه حزي ــاس بوج ــع الن  أطال
بنظــرة ســاخطة.. انتبهــت لوجــود الفتــاة عــاء وهــي تطالــع البيــت 
ــس  ــت إلي بنف ــا فالتفت ــتُ منه ــرى.. اقترب ــي الأخ ــة ه ــرة صامت بنظ

النظــرة المنهزمــة.. 

قلت مواسيًا لشيء لا أعرفه: هو أنتِ يا علاء؟!

ــتِ  ــك أن ــول ل ــي: أق ــدث نف ــرة أح ــا بح ــت متراجعً وغمغم
ــده  ــت فك ــك أن ــت ل ــو قل ــروض ل ــارف.. المف ــش ع ــت.. م ولا أن

ــم.. ــش فاه ــه م ــده برض ــتِ فك ــك أن ــت ل ــو قل ــك.. ول بجرح
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وتطلعت اليها وأنا أردف مهمومًا: أنتِ تعرفي بيت جدي؟

انكسَرتْ نظرتها وهي تقول: وِعِينا عليه.

عدت أسالها: يعني تعرفي جدي؟

ــذي لا  ــى ال ــاك الأنث ــا ارتب ــر منه ــث ظه ــا بحي ــت نظرته ارتبك
ــدًا.. ــا أب ــدو عليه يب

ــرق  ــي تس ــر وه ــت الكب ــل البي ــهدها داخ ــر مش  شردت لتذك
ــدا في  ــذي ب ــل ال ــوز الطوي ــجرة إلى العج ــف الش ــن خل ــر م النظ
الخمســن، برغــم أنــه قــد تجــاوز هــذا بكثــر، وكان يطالــع كل شيء 
بنظــرة حازمــة وهــو يشــر إلى الرجــل الــذي أتــى يلهــث مــن بعيــد 

ــوا؟ ــي طلع ــت ومرع ــزم: رأف ــا بح هاتفً

أجابه الرجل بصعوبة: أيوة يا داوود بيه.

هز رأسه وعاد يسأل: وعبد العزيز وكمال؟

أجابـه بارتبـاك: عبد العزيـز طلع مع السـت فوزية على البندر من 
الفجـر زي العادهـة يـا بيـه للدكتـور بس كمال أفنـدي مـا عاريفش. 

تهكــم الجــد بقســوة وكأنــه يحــدث نفســه: كــال النَــيّ ولا عمــره 
هيفلــح، بتــاع الغــوازي، زيّــه زيّ عمــران دلــدول مَرَتــه، مــا يطلقهــا 
ــى الأراضي  ــج، حت ــر الن ــم غ ــه منيه ــاش حاج ــا أخدن ــور دي م الب

كيلوهــا وكل الســباع إخواتهــا حــق البنــات. 
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لــوى الرجــل شــفتيه وهــو يهــم بالتحــرك قائــاً: أدور لــك عليــه 
وأندههولــك.

ــدة  ــه بالابتعــاد وهــو يلتقــط ظــاً خلــف الشــجرة البعي أشــار ل
ــي. ــي دلوقت ــزه، هملن ــش عاي ــاً: م ــه قائ ــل حديقت داخ

وأضــاف متوعــدًا: وقــول لحافــظ يجيــب لي الفــخ عــى الحــوش 
ــم. القدي

ــر  ــار الأخ ــا أش ــيده، بين ــه س ــر ب ــا أم ــذ م ــل لتنفي أسرع الرج
بنظرتــه للمختبئــة هنــاك فتحركــت نحــو الاســراحة المنزويــة، ليقف 

ــي؟ ــاء دلوقت ــا ع ــت ي ــا ب ــك ي ــه جاب : إي ــأنٍّ ــاً بت ــا قائ عنده

خبــأت وجههــا بطــرف حجابهــا فأخفــى هــذا مــا يمحــو أنوثتها، 
وهــي تقــول: اتوحشــتك يــا حاج.

تهكــم قبــل أن يقــول: جدعــة يــا عــاء، وأنــا كــان اتوحشــتك، 
وزي مــا قلــت لــك، أريــح بــالي مــن الحــوار الــي شــاغلني وهفــوق 
لــك، والله لأخليــكِ ســت النجــح كلــه الــي بيتمســخر عليــكِ ده.

تلهفت لتسقط حجابها قائله: صوح يا حاج؟

ــي ازدراءه:  ــو يخف ــال وه ــرت، وق ــي ظه ــا الت ــع إلى لحيته تطل
أومــال يــا بـِـت، أنــتِ بــس حــوسي في النجــع وشــوفي لي الدنيــا فيهــا 

ــا تُقفِيــش كــده. ــاَّ م ــه وارجعــي قــولي لي، ي إي
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أومــأت برأســها بســعادة وهــي تقــول: مــا فيــش حاجــة جديــدة، 
الحكومــة طلعــت بــره النجــع خــاص. 

ــش  ــة م ــت مبروك ــا البِ ــف: أساسً ــي تضي ــا وه ــز في حديثه رك
ــدة  ــاة، العم ــهادة وف ــاش ش ــا له ــده م ــان ك ــد، عش ــجله موالي متس

ــط. ــا الظاب ــده للباش ــال ك ــركات ق ب

ــة اتقيــدت  ــاً: يعنــي القضي أومــأ برأســه وهــو يفكــر بعمــق قائ
ضــد مجهــول؟

ــة  ــة حربي ــة المقتول ــا زيّ قضي ــاج زيّّه ــا ح ــوة ي ــدة: أي ــت مؤك قال
ــقالة. ل في الس ــوِّ ــت عَمْنَ ــي اتدبح ال

قال شاردًا: نجع كافر.

ــا  ــانك ي ــنا عش ــا حارس ــه: ربن ــر إلي ــت بالنظ ــون لمع ــت بعي قال
ــك. ــك ودين ــرك وعمل ــة خ ــا ببرك ــاج، حامين ح

ابتسم وهو ينفخ صدره، بينما تطالعه بولع..

تلاشــى مشــهدها مــن مخيلتهــا، فتنهــدت سريعًــا وكأنهــا تســتعيد 
نفســها، لتقــول بصرامتهــا المعهــودة: روح حــدا أمــك يــا نــور.

وتابعتهــا وهــي تختفــي بــن الأشــجار.. لم أعُــدْ أبــالي.. وهممــت 
بالذهــاب..



نجع داوود 122

ــاب  ــاب، تطلعــت فوجــدت ب ــر الب لكــن ســمعت صــوت صري
البوابــة الأكــر للســور يفتــح ببــطء، توقفــت مــكاني في تســاؤل، لقــد 
كان البــاب مغروسًــا في الأرض، أردت المغــادرة والتجاهــل، ولكنــي 
كالعــادة اتخــذت خطــواتي إلى البيــت في فضــول لألقــى نظــرة، أتقــدم 
بحــذر والخيــال الأســود يقــف أعــى جــدار غرفــة جــدي يشــر إلّي 
بالتقــدم، بينــا كنــت مســحوبًا دون أن أراه، حتــى اصطدمــت بجســد 

لَــنّ نــدِيّ..

تراجعــت أســتفيق مــن التيــه، تظهــر لي صاحبــة العيــون الشــبيهة 
بورقــة البرســيم، وعــى وجههــا ابتســامة أظهــرت جمالهــا الفتــان.. 

قالت بلهجة آمرة:عاود حدا أمك يا نور.

سألتها بضيق: أنتِ تعرفيني؟

ــدا  ــاود ح ــك ع ــت ل ــر: قل ــي ت ــي وه ــاب بوجه ــت الب ضيق
ــاني. ــا ت ــش هن ــا تجي ــك وم أم

رمقتها بنظرة مزدرية قائلًًا بدفاع: على فكرة ده بيت جدي.

كررت بإصرار: عاود حدا أمك يا نور.

طالعتهــا باشــمئزاز وغضــب هاتفًــا: ضحكــتِ عــى أبويــا 
ــا إلا  ــش هيعجبه ــة م ــد العيقان ــح؟ أكي ــت ص ــى البي ــتوليتِ ع واس

راجــل وارث.
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هنــا صرخــت بوحشــيه حتــى تغــرت ملامحهــا وصوتهــا لتبــدو 
كأخــرى أكثــر بشــاعة: عــاود حــدا أمــك يــا نــور.

ــر  ــي، أتعث ــع خلف ــت دون أن أتطل ــورًا، وركض ــت مذع ارتعش
فأســقط عــى وجهــي، أحــاول الوقــوف وقلبــي ينتفــض مــن 
الخــوف، أهــز رأسي ليتبــدد الخيــال كــا أظــن، وحــن رفعــت ســاقًا 
فالأخــرى لأقــف انســحبت قدمــي فارتطــم وجهــي بــالأرض 
بعنــف، أصرخ بــألم وفــزع، وأشــعر بــيء دون إرادتي يســحبني نحــو 
البيــت وأنــا أصرخ بارتيــاع، أتطلــع لأجــد حافــة فــأس حــادة تســقط 

ــررت..  ــحبتها فتح ــي، س ــى قدم ع

ــر أبي أو  ــأس.. زائ ــل الف ــع إلى حام ــا أتطل ــاي وأن ــعت عني اتس
ــري.. ــى ظه ــا ع ــت زاحفً ــار.. تراجع الحف

أصرخ برعب: عايزين تقتلوا آخر وريث؟!

وعينــاي  عاليًــا،  الأرض  مــن  ترفعاننــي  بقبضتــن  شــعرت 
ــع  ــالأرض.. أتطل ــم ب ــي أرتط ــات أعادتن ــع.. طلق ــان بهل جاحظت

لُمطْلِقهــا.. كان المعــاون يقــف ببندقيتــه غاضبًــا..

جف حلقي وأنا أتطلع إلى ثلاثتهم.. 

العيقانة تصرخ بجنون: عاود حدا أمك يا نور.

هرعــت نحــو الملحق دون أن أتطلــع خلفي لأقتحم المــكان بذعر..





125نجع داوود

5

ــش، لا  ــا أرتع ــق وأن ــل الملح ــي داخ ــي بنف ــاب لألق ــتُ الب دفع
ــدث.. ــا ح ــتيعاب م ــتطيع اس أس

ــا  ــوني زي م ــن يقتل ــن عايزي ــا: المجرم ــي مصدومً ــدث نف أح
ــي. ــوا أعمام قتل

استدرت لأصعق بوجه أمي مقابل وجهي.. 

ــا  ــا أبوي ــة عمله ــت كل حاج ــا عرف ــاكيًا: أن ــي ش ــا أبك ــتُ وأن قل
عشــان يــورث جــدي لوحــده، وأنــتِ ســاعدتيه، بــس خلينــا نمــي 

حــالًًا، دول عايزيــن يخلصــوا منــي كــان وحاولــوا يقتلــوني.

ــي  حملــت نفســها بهــدوء عجيــب لتتهــرب مــن المواجهــة، ولكن
ــإصرار..  ــا ب ــدرت طريقه تص

تسمرَتْ مكانها بعيون باكية مرتعشة وهي تقول: صالح!!

قطبتُ جبيني وأنا أنظر لعينيها، وتطلعتُ إلى حيث تنظر..

وجدتُ نفسي أقف عند باب الملحق مرتديًا ملابس مختلفة.. 

أقــرب مــن أمــي معانقًا، وهــي تبكي هاتفــة: جيت ليه يــا صالح؟



نجع داوود 126

اقــرب صالــح متلهفــا وهــو يقــول: جيــت آخــدك، كفاية يــا أمي 
كــده، مــا كانش لازم أســيبك ترجعــي النجــع لوحدك، خلينــا نمشي.

ــع  ــإصرار: كان لازم أرج ــي ب ــت ه ــا هتف ــا، بين ــا الدني دارت بي
ــا.. ــو حوالي ــه ه ــس بي ــا بح ــع، أن النج

ــة:  ــرة قائل ــة المبعث ــو الخزان ــر نح ــي تش ــون وه ــت بجن وتحرك
بُــص.. بُــص هنــا.. أنــا كنــت مرتباهــم وهــو حركهــم.. شــوف هــو 

ــه. ــس بي ــا بح ــو حوالي ــى دي.. ودي.. ودي.. ه رم

وقفــت لا أصــدق، بينــا حــاول شــبيهي تهدئتهــا وهــو يقــول: يــا 
ــا أنــتِ بتمــوتي نفســك زي أبويــا.. مَّ

تراجعتُ مصعوقًا وأنا أهمس بضعف:

"هلاوس وتهيؤات يا نور.. اصحَ.. اصحَ"..

وهي تبكي بحسرة: مش بإيده، كان متساق بإيديهم.

هتف: تاني يا أمي؟ لسه مصدقة القصة دي؟

قالــت يائســة: كلهــم قتلــوا عيالهــم، جــدك وكل الــي شــاركوا في 
اللقيــة.

قال وهو يحاول إقناعها: ده في دماغك أنتِ وبس.

صرخَتْ: أنت مش فاهم حاجة.. ضروري أحمي نور.
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صرخ: نور ميت.. فوقي.. نور ميت..

شــهقت وأنــا أكتــم أنفــاسي بكفــي.. بعينــن متســعتين أهــز رأسي 
غــر مصــدق.. أنزلــق بظهــري إلى حائــط غرفــة أمــي عــى الأرض 

منهــارًا.. 

بكت هي قائلة: روحه هايمة حواليا.. بحس بيه..

ــي  ــا نم ــا.. خلين ــد ربن ــاح عن ــو ارت ــاً: ه ــا قائ ــرب منه اق
وكفايـــ...

ــا  ــش ي ــا ارتاح ــش.. م ــا ارتاح ــة: م ــع بثق ــي تداف ــه وه قاطعت
ــاح.. ــش مرت ــس م ــوم حاي ــح.. بيح صال

هز رأسه بأسى قائلًًا: هو ارتاح.. أنتِ اللي جاية تقلقليه..

ــد؟  ــن البل ــد م ــفت ح ــاي ش ــت ج ــب وأن ــاع: ط ــت بدف صاح
راحــوا فــن النــاس يــا صالــح؟ النجــع كلــه اتلعــن وقتلــوا بعــض.. 
ــع  ــك النج ــه ويمل ــع من ــاب يطل ــى ب ــن.. لق ــع الج ــاق م ــة الاتف لعن

ــض.. ــى بع ــن ع ــح العالم ــاب يفت ــه.. ب وقبيلت

وأضافــت بحــرة وقهــر بينــا أنظــر ورائــي لأطالــع لأول مــرة 
ــاس  ــدع ن ــون خ ــدك الملع ــاً: ج ــا دائ ــوي داخله ــي تنط ــا الت غرفته
البلــد الغلابــة وعماهــم باللقيــة والكنــوز والغنــى زي الفاديــن، مــن 
بعــد مــا اتفــق مــع الجــن يطلعــوا لــه كنــوز الأرض ويقــدم لهــم روح 
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طاهــرة، ومــا كانــش فيــه حفيــد غــره، بــس المســألة مــا كانتــش في 
ــا عينهم كانــت عليــه وزغللوا  الــروح ولا الحفيــد، كانــت في نــور، هُُمَّ
عينــن جــدّك باللقيــة، واختــاروه عشــان زوهــري، مفتــاح لطلعتهم، 
ــد  ــم البل ــة وحري ــم رجال ــاقه يل ــع س ــارف والطم ــدك كان ع وج
يكحتــوا في قلــب بيتــه عــى الدهــب، كلــه طمعــان يغتنــي ويبقــى زي 
ولاد الفاديــن الأنجــاس، كل واحــد عايــز يخبــش ويغتنــي، والفــخ 
حــذره بــس مــا حــدش رجــع، الــكل عــام عــى عومــه، وأنــا وأبــوك 
كنــا كــده، لحــد مــا ســمعت جــدّك بــودني بيحكــي معاهــم في الليــل 

في خلوتــه، كان واقــف قصــاده بهيئــة...

وتذكــرت الرجــل المحــدب ذا القرنــن، وعينــاي تســتقران عــى 
جــدران الغرفــة التــي كتــب عليهــا بخط سريالي طلاســم ورســومات 
تتوســطها طاولــة مبعثــر عليهــا مخطوطــات بــأوراق قديمــة مصفــرة 
ــوائل  ــات وس ــن الزجاج ــر م ــاء وروث، والكث ــع دم ــة ببق ملطخ
ــد  ــام وعق ــة، وعظ ــة كريه ــا رائح ــا له ــا أرضً ــكب منه ــرى تنس أخ

ــراب. وشــموع وت

يقول أخي باستنكار: مش آن الأوان تحكي الصدق خلاص؟

ــوش  ــا أخدوه ــا م ــوت: هُُمَّ ــردف بخف ــة ي ــرة ثاقب ــا بنظ وطالعه
عشــان زوهــري، أخــدوه عشــان مــا فيــش غــره وأنــتِ عارفــة ليــه.
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ــا  ــن هن ــال: م ــة، وق ــع الغرف ــى رأسي يطال ــف ع ــتدار يق واس
ــك  ــر ذريت ــزة غ ــش عاي ــا كنتي ــوش، م ــا يخلف ــي م ــتِ أعمام حرم

ــة. ــاد وورث أحف

ونظر إليها يلزمها الصمت بالمواجهة، وأكمل:

ــش  ــا صدقت ــا م ــف، أن ــوز وخل ــم اتج ــد فيه ــش ولا واح ــا في م
كلام النــاس الــي دار في البلــد ســنين، ســحر وأعــال وشــعوذة، مــن 
ب نفــي، لحــد مــا  الشــيطان الــي ممكــن يعمــل كــده؟ وكنــت بكــذِّ

شــفت في دولابــك مناديــل أجوازهــم.

ــا الــي قطعــت  ــوة أن ــي: أي قالــت بقســوة، وصوتهــا يخــرق وعي
ــا  ــم هُُمَّ ــم يجلبه ــح الطلاس ــدّك مفاتي ــت ج ــي وري ــا ال ــلهم، وأن نس
ــل  ــت المقاب ــا عرف ــة، ولم ــدك الضعيف ــس ج ــتغلوا نف ــم، اس وملوكه
وقتهــا اتجنِّنْــت وقولــت لأبــوك، وأبــوك لمــا عــرف فــض الاتفــاق، 
ــره  ــنين ب ــا ٣ س ــد، وهربن ــا البل ــع وهملن ــن الطم ــت ع ــا رجع وأن
ــن  ــوا م ــا انتقم ــد م ــا بع ــى، لحقون ــوع انته ــا إن الموض ــع، فكرن النج
النجــع كلــه، انتقمــوا منهــم واحــد واحــد، كل الــي كان في الشراكــة 

ــوت.. ــع للم ــادوا النج وق

تطلعــت إلى كفيهــا وهــي تكمــل بلهجــة معذبــة: ســاقوهم يقتلــوا 
ــم وحالهم.. عياله
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ا.. نادي بيأس: يا مَّ

ــم  ــه منه ــس في ــن ب ــم.. ملعون ــا عارفاه ــكت.. أن ــت: اس صرخ
زيــن وطيــب وبيســاعدني ألاقــي نــور وأحميــه مــن شر الــي منيهــم..

واضافــت بضعــف: لــو أخــدوه حداهــم هتتفتــح أبوابهــم 
والنجــع كلــه هيصبــح ليهــم.

ري الجــن وتتعامــي معاهــم أنــتِ كــده  هاجمهــا: وأنــتِ لمــا تســخَّ
ــد  ــر ح ــرتِ أك ــة خ ــدأتِ وفي النهاي ــي ب ــتِ ال ــي؟ أن ــة يعن بريئ
ــا؟  ــا مَّ ــه ي ــرة ده إي ــك.. آخ ــور عين ــر.. ن ــاكِ الصغ ــه.. ضن بتحبي

ــط.. ــات غل ــو البداي ــي ل ــار هييج ــش ع مفي

قالت بقسوة: همل النجع يا صالح وما لكش صالح..

وأردفــت تحســم أمرهــا: غلطتنــا ودفعناهــا مــن أكبادنــا، وجــدت 
ــا ولا أبــوك ولا حــد مــن النجــع هيســمحوا  الأمــور، دلوقتــي لا أن
ــن  ــدك، قاعدي ــت ج ــدا بي ــم ح ــداوة ودم، كله ــا ع ــى بينن ــم، بق له
حالفــن مــا يمكنوهــم بعــد خيانتهــم، أنــا مــا عاســيبش روح 
ولــدي تتنجــس، وهمــا مــا عايســيبوش حــق عيالهــم الــي اتهــدر، مــا 

ــا. ــا هُُمَّ ــا ي ــا إحن عنفرطــش ونهملهــم النجــع، ي

ا والكل انأذى.. صاح: طاقة خراب ودمار فتحتيها يا مَّ

سالت دموعها برغم أمارات القسوة والإصرار على وجهها..
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بينما غامت عيناي ومشهد يقفز بذاكرتي الطفولية..

)كنــا أنــا وأخــي صالــح في بيتنــا بالخــارج، وكنــتُ ألتحــق 
فــراشي، وكان لــه 21 عامًــا، بينــا كنــتُ أنــا في العــاشرة مــن عمــري.

أسأل أخي: يا ترى لما أكبر هبقى شبه مين؟

ــة: أفــكار قبــل  ــاً بمحب ــده، وتطلــع إليَّ قائ ــاب مــن ي ــرك الكت ت
ــا. ــوم دي عارفه الن

عدت أسأله ضاحكا: لأ بجد هبقى شبه مين؟

ضم شفتيه لثواني ثم أجاب: أكيد شبهي.

ضحكــت واســتدرت بفــراشي أفكــر، حتــى استســلمت لأغــرق 
في نــوم عميــق.. 

ولم أكُنْ واعيًا لأبي الذي جاء ليلًًا مسلوب الإرادة.. 

ونحر عنقي بسكينه..

وعندما أفاق على كارثته لم يتحمل وقطع شرايين يديه..

أغمضت عيني عائدًا بذاكرتي لا أصدق.. 

انكمشتُ في مكاني أكثر وأكثر عائدًا لهيئتي الحقيقية.. 

طفل صغير في العاشرة من العمر..
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أذكر تلك المواقف كشريط يمر أمام عيني.. 

قــول الشــاب عنــد القنــاة: مــا صابنيــش حاجــة اتــكل أنــت يــا 
ابنــي..

وسؤال البائع في السوق: وأنت جاي مع مين؟

هتاف الفتاة بتلك الليلة: أي واحدة تقلق على عَيِّلها..

صراخ الصبي: وسع ياض..

سؤال جنى: أنت على كدة مِتْطَاهر ولا لسه؟

ــوش  ــا بيدخل ــران: م ــيح أبي ع ــاحة الش ــف في س ــول يوس وق
ــة.. رجال

وبكائي..

....

أســتفيق عــى صــوت أمــي الرافــض: غلطــت بــس مــش هســيب 
ــور هخليهــم ينتــروا، مــش هســلم روح  ــور ليهــم، لــو ســبت ن ن
ضنايــا ليهــم، أنــا هفضــل أحمــي ولــدي، امــشِ يــا صالــح وخليــك 
في طريقــك الــي حمــاك مــن كل أعــال أمــك، بــس أنــا هحمي نــور..

وارتكنــت أنــا الصغــر صاحــب العــر الســنوات، وقــد عــدت 
ــة لا  ــس مهلهل ــدي ملاب ــوتي.. أرت ــل م ــا قب ــرة تمامً ــي الصغ لهيئت
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تناســبني.. وقــد احمــرت عينــاي مــن الدمــوع.. أتــرك المــكان رافضًــا 
ســاع المزيــد.. لا أصــدق مــا ســمعت..

 فقط جملة واحدة التهمت رأسي

"نور ميت.. فوقي.. نور ميت"..

واســتوقفني دفــري عــى المنضــدة لألتقطــه بوهــن.. أقلــب 
صفحاتــه سريعًــا.. بيضــاء لم يُكْتَــبْ فيهــا شيء.. 

أدركت حينها أنى كذلك.. ميت..

أبكــي حــالي وأنظــر إلى مدخــل الكلــب بســور المنــزل، الآن أدرك 
كيــف اســتطعت الولــوج منــه..

تسارعت دموعي المتأرجحة بين الصدمة والجنون..

وركضــت ولا أدري طريقــي.. صرخــة اســتغاثة تشــق الصمــت.. 
أتطلــع بجانبــي.. إنهــم نفــس الشــباب الثلاثــة يقيــدون الشــابة وهــي 
تــرخ.. وهنــا انــزاح شــعرها عــن وجههــا.. وتراجعــتُ مصعوقًا..

العيقانة!!

ــر إلّي  ــاقيها.. تنظ ــن س ــن ب ــيل م ــي تس ــاء الت ــرتُ إلى الدم ونظ
ــي..  ــم لا يرونن ــم كأنه ــا ه ــحورة.. بين ــا مس كأنه
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ــة  ــا عايب ــرًا: خطيــتِ ي ورأيــتُ الضخــم يصفعهــا بالضربــات ثائ
ــا.. وفضحتين

بكت وهي تطالع الدماء بشرود: مات ابن كمال أبو داوود..

فغــرتُ فاهــي وأنــا أتذكــر صــوت المــرأة داخــل ضريــح الشــيخ 
حســن..

ــن  ــي.. والله كاتب ــفع لي غلطت ــه يش ــول ل ــن.. ق ــيخ حس ــا ش "ي
كتابنــا بــره النجــع.. ووعــدني نشــهروه.. والله ولــدي حــال.. 
ــدك في الــر  ــا الخلفــة.. وعــى حطــة ي ــوا لن ــوا عطل ــو عرفــوا كان ل
حصــل.. وبقــى لواحــد منيهــم نبتــة.. بــس الله يجــازي أولاد الحــرام 

ــة".. ــف الحرامي ــا كي ــي خلون ال

وقول أخي:

"مــن هنــا حرمــتِ أعمامــي مــا يخلفــوش؟ مــا كنتيــش عايــزة غــر 

ذريتــك أحفــاد وورثة"..

ــل  ــك منادي ــفت في دولاب ــا ش ــد م ــي لح ب نف ــذِّ ــت بك "كن

أجوازهــم"..

تطلعــت إلى عينيهــا الباكيتــن، قبــل أن تغلقهــا إلى الأبــد بضربــة 
قاســية مــن ســكين غرزتهــا هــي في بطنهــا..

تسقط أرضًا وهي تنتفض كالذبيحة قبل أن يحملوها..
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ــار  ــأة كالمس ــف فج ــي.. لأتوق ــى سرعت ــتُ بأق ــم وهرب تركتُه
وتلــك الجثــة تســقط مــن أعــى أمامــي.. تطلعــتُ إلى وجهــه 
المحطــم.. وجدتــه )منصــور(.. رفعــت رأسي فرأيــت العجــوز وهــي 

ــر..  ــك بالآخ تمس

صرخت بهلع: لأ لأ ما تعمليش كده..

: لأ يا سِــتِّي لأ.. أحن عليــكِ هقع.. لااااااا.. صرخ الطفل متوســاً

بــدا كأنهــا لا تــراني.. وألقــت بالآخــر الــذي صمــت صراخــه إلى 
الأبــد..

رأيــت الجثتــن أرضًــا وقــد فارقتــا الحيــاة.. تســيل دماؤهمــا عنــد 
ــا  ــو فرنه ــاء نح ــرك كالخنفس ــا تتح ــطء لأراه ــتدير بب ــي.. أس أقدام

ــا.. ــة عاليً ــد الأدخن ــدَسّ داخــل نيرانهــا.. لتتصاع الطــن وتن

تراجعــتُ غــر مصــدق عينــي.. واســتدرتُ لأصطــدم مذعــورًا 
ــت  ــرأه كان ــواد.. ام ــدي الس ــرأة ترت ــوخ لام ــه الممس ــك الوج بذل

ــا..  ــن جلده ــع م ــكينها وتقط ــك س ــل تمس كالرج

ــران..  ــن الن ــة م ــدم بكتل ــورًا.. أصط ــكان مذع ــن الم ــتُ م هرول
وقعــتُ أرضًــا عــى ظهــري.. 

أخــذ المشــتعل يــرخ دون توقــف: آآآآآآه.. آآآآآآه.. ليــه يــا 
آآآآآآه.. بــوي.. 
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كان نفســه الســائق الشــاب رفاعــي، ومــن خلفــه وقــف الحــداد 
ــة كبريــت، واقــرب  ــا وهــو يحمــل عبــوة غــاز وعلب عكاشــة مبهوتً

ــا.. ليحتضــن ابنــه ليحترقــا معً

زحفــت عــى الأرض إلى الخلــف غــر مصــدق.. وجســدي 
ــتند  ــاة.. أس ــو القن ــدًا نح ــرب بعي ــاض.. أه ــن الانتف ــف ع لا يتوق
ــت إلى  ــؤ.. تطلع ــوت تقي ــي ص ــدة.. جذبن ــي بش ــجرة.. أبك إلى ش
صاحبــه.. إنــه نفســه الشــاب )حميــد( الــذي التقيتُــه.. يتقيــأ ويخــرج 
ــي  ــر.. يلق ــو يعت ــا وه ــي أرضً ــاء.. ينحن ــوة بيض ــه رغ ــن جوف م
ــأرى صاحــب  ــر ف ــاه الآخ ــع نحــو الاتج ــكاء.. أتطل ــه بب ــرة أمام نظ
ــع  ــل أن يرف ــت قب ــه بصم ــر إلي ــوف( ينظ ــو الحل ــور أب ــأس )أن الف
ــا  ــقط منتفضً ــن.. ويس ــه نصف ــم رأس ــه ليقس ــرب نفس ــه وي فأس

ــة.. ــيل كالذبيح ــاؤه تس ــا.. ودم أرضً

هتفت بنحيب: ليه؟! ليه يا عم الحفار؟! ليه؟! ليييييييه؟!

وانتزعنــي مــن مــكاني صــوت الطلقــات.. ثــاث طلقــات واحدة 
تلــو الأخــرى.. ابتلعــتُ لســاني.. ثــم صمــت كل شيء.. ثــم رأيــت 

بــاء القنــاة الضحلــة جوالــن منتفخــن يجريــان مــع المــاء..

أنتفــض وأنــا أرى المعــاون بجانبــي يمــأ الثالــث بالصبــي )بكــر( 
ــة  ــه مسدس ــل أن يوج ــاء.. قب ــه في الم ــه ويلقي ــم ربط ــر ويحك الصغ

لرأســه ويطلــق..
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ــا أبكــي بشــدة.. أتطلــع نحــو جثثهــم.. لا أصــدق  انهــرتُ جانبً
ــزداد بكائــي.. مــا أرى.. أتخيــل وجوههــم قبــل كل هــذا في

"تعالَ العب معانا"..

"وسع ياض"..

"لبسك العبيط"..

ورفعت رأسي أتذكر أمرًا بعيون متسعة، وأنا أهمس بجنون: جنى؟!

ركضــتُ عــر شــوارع النجــع ككلــب مذعــور هــارب.. لم ألتفــت 
إلى رؤوس صبيــة القفــاص التــي تتــدلى عــى صدورهــم.. أو صــوت 
جــرس الكنيســة والجثــث تترامــى مــن أعــى.. وأخــرى تتــدلى مــن 
ــف  ــا يوس ــر داخله ــي ينغم ــمنت الت ــب الإس ــا.. ولا لقوال أعناقه

وأبــوه وهمــا يســتنجدان بعجــز..

ــا  ــى م ــره أخش ــت آخ ــا.. توقف ــدر ركضً ــر المنح ــتُ الج قطع
ــرًا.. أتذكــر  أخشــاه.. أرى دموعــي تســقط أرضًــا لكنهــا لم تــرك أث
ــل.. ألتقــط أنفــاسي ببــكاء.. لا  خطــواتي بالطــن يــوم المطــر ولم تتوحَّ

ــق مــا ســمعت ورأيــت..  أســتطيع تصدي

ألتفــت بهــدوء بجانبــي لأرى ظهــر رجــل بعبــاءة وووشــاح ذهبي 
يحفــر قــرًا.. شــددتُ قامتــي الصغــرة لأطالــع جثمانًــا مقيــد اليديــن 
والقدمــن والفــم لامرأة تقــاوم باســتماتة بعيون ســال الكحــل فيهما.. 
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كانت )بشاير(..

هززتُ رأسي لا أصدق.. 

عدت أركض نحو النيل صارخًا: جنى...

ــا  ــث لاهثً ــال.. أبح ــرط الانفع ــن ف ــي م ــا في عين ــت الدني غام
ــب.. ــوف والغض ــن الخ ــم م ــواج تتلاط ــي أم ــورًا.. في قلب مذع

ســطح المــاء ســاكن بشــوائبه الكثــرة وأعشــابه المنتــرة.. أغمض 
عينــي.. أحــاول تبديــد الفكــرة.. ظللــت لثــواني أنحنــي مســندًا كفي 

عــى ركبتــي.. وقلبــي لا يكــف عن الطــرق.. أستشــعر شــيئًا.. 

أرفــع رأسي ببــطء فــأرى عــرات مــن النســاء والرجــال يجــرون 
عائلاتهــم باستســام عجيــب.. ينزلــون إلى المــاء حتــى ابتلعهــم فلــم 

يقــاوم منهــم أحــد..

أحدق مصدومًا عاجزًا عن التصديق.. 

ظللت مكاني كما لو حط جبل فوق رأسي.. 

ــت  ــر شيء.. اقترب ــة.. أرى أث ــة النخل ــل ناحي ــرك رأسي الثقي أح
ــب.. ــام كل ــس عظ ــي لألم ــألم.. وأنحن ــا رأسي ب ــف محنيً ــا أق وأن

ــا  ــع وأن ــب صري ــا بقل ــزم تمامً ــى.. وأنه ــرًا لأع ــع رأسي أخ أرف
ــر.. ــتانًا أصف ــدي فس ــه يرت ــن رقبت ــا م ــكلًًا معلقً أرى هي
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جفت دموعي ولا أدري لماذا لم أتبدد بعد إذا كنتُ ميتًا! 

أفكــر في كلام أمــي وأعيــده بذاكــرتي وأربــط بــن قولهــا وبــن كل 
مــا رأيتــه وقــد فهمــتُ أخــرًا.. 

أهمس لنفسي محطمًًا: ليه أنا مش بموت؟!

ــدري..  ــاقَيَّ إلى ص ــم س ــكاني، أض ــا م ــا أرضً ــتُ منكمشً والتوي
ــا  ــا ف ــي جانبً ــقط دمعت ــم.. تس ــدد مثله ــي أتب ــاب لع ــاول الذه أح
تتأثــر.. الــراب يقــف عــى رأسي.. ظــل أســود لــه مخالــب طويلــة.. 

ــادر مثلهــم.. ــلمًًا لعــي أغ ــي مستس ــه نف ــرك ل أت

ــل  ــت داخ ــن كن ــة ع ــيئًا.. في غمض ــم أرَ ش ــل فل ــرني الظ غم
ــن  ــة.. لم أعِ وأظ ــة قوي ــواء بدفع ــر في اله ــدي أط ــت ج ــة بي حديق
ــاء ورؤوس  ــاوم الإغ ــي.. أق ــه شيء فتركن ــي أصاب ــذي حملن أن ال
حــولي تشــبه الدخــان تتنــازع.. ورجــال القريــة يقفــون عــى أبــواب 
ــون نحــو هــؤلاء  ــون بجن المداخــل يتطلعــون حولهــم بذعــر.. يتلفت

ــح.. ــون كالري ــن يتنازع الذي
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وآخــر يقبــض ســاقي فأطــر في الهــواء.. أعــود لأرتــد في عامــود 
المنــزل الرخامــي فيتلقفنــي آخــر قــد تحــول في ثانيــة مــن قــط لــيء 
ــة لم  ــس قبض ــى حبي ــال لأبق ــتد القت ــي.. ويش ــوي وتلقفن ــرك نح تح
تكــن إلا لجانــب الــر تقبضنــي بأكمــي.. حتــى شــعرتُ أن عظامــي 

تختلــط.. 

أتمتم باستنجاد كطفل: ماما..

وهنــاك رأيــتُ أمــي بعيــون متســعة وقلــب نابــض يــرع كالقطار 
لتعــاود اســتكمال مــا تفعلــه في لهفــة.. إشــارات تحمــل هــذه وتضــع 
هــذه وتــرد طلاســم بصــوت مســموع داخــل غرفتهــا الحمــراء.. 
ــوء  ــافها ذي الض ــد بكش ــتدعائي بع ــتطيع اس ــدْ تس ــا لم تعُ ــدرك أنه ت
الأبيــض.. فقــد ســقطتُ في قبضــة ملكهــم الــذي قيــد رجــال القريــة 
ــف  ــا.. ووق ــديد بينه ــزاع ش ــد ن ــار بع ــن ن ــود م ــت( بقي ــاة البي )حم

حراســه بظلامهــم الحالــك.. 

رفعت رأسي إليه.. بعيون وجسد مُرتخٍ..

كان أســود الوجــه بثنايــا جلديــة كدهاليــز وطــرق غائــرة.. 
وعيــون حمــراء مغمــورة في هيــكل بــارز.. وقرنــن كبيريــن..

ــة لأول  ــزولي القري ــوم ن ــه ي ــذي التقيت أعــاد لي صــورة الرجــل ال
مــرة..
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كان رجــاً أحــدب مظلــم الوجــه.. لــه قرنــان صغــران.. يقــف 
ــي لم  ــألة.. ولكن ــت الآن المس ــة.. أدرك ــرة ثاقب ــر إلّي نظ ــه وينظ أمام

ــدْ أقــاوم حتــى بصراخهــا.. أعُ

نوووور..

نظر إليَّ بعينيه المتوحشتين.. يقيد جسدي بقوة..

"نحن ملوك الممالك السبع"..

تحركــوا في سرعــة كعادتهــم.. وأخــرج جنــوده الصنــدوق وفتحــه 
ــو  ــي وه ــدي أخ ــة ج ــاب غرف ــر ب ــأة ع ــع فج ــه.. ليندف ــارة من بإش

يــرخ: بســم الله

غضــب ملكهــم، وتعلــق جســدي في الفــراغ، بينــا انتفــض المنــزل 
ــاول  ــو يح ــق وه ــي يختن ــدت أخ ــه، ووج ــارت أغراض ــه، وط بأكمل
ــش  ــا أسرع المتوح ــا، بين ــتغيثًا متخبطً ــه مس ــول رقبت ــاد شيء ح إبع

ــي بالأســفل.. ــي ليدفعن نحــوي مجــددًا، وقبضن

لكــن فجــأة تباطــأ كل شيء لأرى نفــي أســقط طائــرًا ببــطء نحو 
ــدًا  حفــرة جــدي.. لكــن خطفنــي شيء سريــع كالــرق لأســقط بعي
خارجهــا.. بــن يــدي ظــال أخــرى لم أفهــم.. ولكنــي وجــدت ظلًّاًّ 
أســود آخــر يظهــر بالصــورة.. يحلــق بجســد هلامــي كبــر.. يشــر 
ــه..  ــون في صف ــرون يقف ــب الأرض آخ ــن جوان ــرج م ــه فيخ بذراعي
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ــا كان الغاضبــون مقيديــن في محيــط الحجــرة.. وبإشــارة واحــدة  بين
منــه لملمهــم ودفعهــم داخــل الصنــدوق ليغلقــه بعنــف..

وجوههــم..  عــى  وســقطوا  الرجــال..  قيــد  أخــرًا  انفــك 
وأسرعــت نحــو أخــي الــذي استســلم جســده وارتخــى.. وأبي يقــف 
بقلــة حيلــة متحــرًا.. ولكنــي لم أستســلم.. وظللــتُ أضرب صــدره 
ليســتفيق وأنفــخ في فمــه لأدفــع الهــواء بداخلــه دون استســام.. مــرة 

ــأس.. ــو الأخــرى دون ي تل
بدا بين يدي كالخرقة.. ولكني لم أستسلم.. 

ظللتُ أصرخ: أرجوك ما تموتش يا صالح.. أرجوك.. 
ــال  ــل الرج ــرًا.. فهل ــعل أخ ــى س ــدره حت ــدت أضرب ص وع
حــولي.. واعتــدل جالسًــا ليتطلــع حولــه فى فــراغ الغرفة واتســاعها.. 
ــا حاســس بيــك  ــكاء: أن ــاً بب ــه أخــرًا نحــوي قائ ــتْ نظرت توقفَ

يــا نــور..
ابتســمتُ ودموعــي تســيل بغــزارة.. أعانقــه بقــوة.. بينما استشــعر 
ــرة  ــي بنظ ــو يطالعن ــف أبي وه ــه.. يق ــاض عيني ــودي بإغ ــو وج ه

آســفة قبــل أن يهــم بمُغــادرة المــكان.. 
أوقفته: بابا..

ــي  ــدوره عانقن ــوة.. وب ــه بق ــوه أعانق ــتُ نح .. فركض ــع إليَّ تطل
ــر.. ــوة أك بق
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ــون  ــؤلاء الهلامي ــا ه ــا، بين ــف بجانبن ــي تق ــا أرى أم ــم وأن لم أفه
ــدي. ــة ج ــواب غرف ــلون أب ــوت ويسلس ــون التاب يدفن

مال أخي نحو أمي قائلًًا بإحباط: النهاية هي هي.

قالت: لأ.. دول ما قتلوش عيالنا.. وخلصونا منيهم.

رتيهم.. وعملــتِ اتفــاق  لــوى شــفتيه وقــال: بالنهايــة ســخَّ
ــي. ــي ه ــم.. ه ــح ليه ــع أصب ــد.. والنج جدي

تنهدت قائلة بأسف: ما كناش هنقدر لحالنا.

واستدارت تغطي شعرها معلنة المغادرة . 

وأضافَتْ بأسى: وأهم شرط هيراعوا نور وأهل النجع.

تنهــد أخــي باستســام، وحمــل حقيبتــه وســار خلــف أمــي التــي 
اســرخت بمشــيتها حتــى وصلــوا إلى بوابــة مدخــل النجــع.. 

ينظر أخي خلفه بأسف هامسًا: مع السلامة يا نور.

ــس  ــرة تلم ــع صغ ــزن.. وأصاب ــم بح ــدًا أناظره ــوا بعي وخرج
ــعة.. ــامة واس ــم ابتس ــا فتبتس ــع إليه ــي.. أتطل كف
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كانت صديقتي المهذبة..

* * * 

بعد مرور اثنتي عشرة سنة..

ــف  ــم خل ــون حقائبه ــات يحمل ــة والفتي ــن الفتي ــبعة م ــف س وق
ــا: ــبَ عليه ــه كُتِ ــة ضخم ــام بواب ــم أم ظهوره

)نجع داوود(

قــال ذو الشــعر الأشــعث بذهــول: واو.. مــش قلــت لكــم هتبقى 
ــيادي  ــر س ــع ده بأم ــل النج ــدش دخ ــا ح ــوا م ــة.. تخيل ــرة تحف المغام

مــن اتنــاشر ســنة..

ــقط  ــو يس ــر وه ــة بتوت ــارات الطبي ــف ذو النظ ــى النحي ــال الفت ق
ــة: ــور البواب ــى س ــق ع ــان ملتص ــر لإع ــه ويش ــن فم ــه ع كمامت

ــى  ــد ع ــا بنتع ــد إنن ــون.. زائ ــرق القان ــده بنخ ــا ك ــة.. إحن جماع
ــوع  ــوح: "ممن ــكل وض ــن ب ــن وكاتب ــا منبه ــن.. وهُُمَّ ــة للج مملك
دخــول النجــع".. أنــا بقــول كفايــة كــدة ونمــي.. ناخــد صورتــن 

ــي.. ــة ونم ــاد البواب ــلْفِي قص سِ

ــا  هبــت الفتــاة الممتلئــة القصــرة معترضــه: يعنــي جينــا لحــد هن
ــت داوود؟! ــا نشــوفش بي وم
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ــة الشــعر القصــر بتعقــل: مــا أعتقدتــش  قالــت البيضــاء صاحب
الموضــوع لطيــف أبــدًا، لــو دخلنــا ممكــن الدنيــا تخــرب، خاصــة إن 
ــا  ــل إنه ــع مقاب ــوش النج ــا يدخل ــر م ــت إن الب ــن حكم ــة الج قبيل
ــده  ــمهروش، وك ــة ش ــدة قبيل ــل مقي ــع وتفض ــي أرواح النج تحم

ــن. ــع الج ــر م ــاق الب ــل باتف بنخ

ــول  ــا: بق ــدم هاتفً ــم ليتق ــو يخترقه ــم وه ــم فيه ــك الأضخ ضح
لكــم إيــه كفايــة تخاريــف وأســاطير، الموضــوع كلــه إن فيــه جريمــة 
جماعيــة حصلــت جــوه النجــع ده، والحكومــة قفلــت البلــد، والنــاس 

بقــى طلعــت الأســاطير دي كلهــا، ضروري ندخــل ونشــوف.

هــزت البيضــاء رأســها بعــدم اقتنــاع، لكنــه تقــدم بحــاس وهــو 
ــاب  ــع الب ــا دف ــق، بين ــوا النظــرات بقل ــن تبادل ــة الذي يشــر إلى البقي

ببــطء ليتســللوا إلى الداخــل واحــدًا تلــو الآخــر..

وانغلق الباب خلفهم..

ليبدأ صوت الطرق والسحب..

والطلقات واليمامة..

وضحكة المرأة وبكاء الطفل..

نيااااااااااااااااااو..

تمت
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